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عــاد مصطلح »المنطقة الآمــنــة« إلــى الــتــداول مجدداً 
بــعــد أن اخــتــفــى لـــســـنـــوات مــتــتــالــيــة، عــبــر تــصــريــحــات 
مختلفة لترامب وأردوغان وجهات أخرى، والحديث 
يدور هذه المرة عن شمال شرق سورية، أو أجزاء 

منه.
ــا يــنــبــغــي الــــوقــــوف عـــنـــده هـــو أنّ فــهــم الــطــرح  أول مـ
الجديد ضمن الإحداثيات السابقة، إحداثيات ما قبل 
ــنـــوات، هـــو بـــالـــضـــرورة فــهــم خـــاطـــئ؛ أي أنّ  4-5 سـ
الحديث عن منطقة آمنة أو عازلة أو أياً تكن تسميتها 
بمعنى منطقة »حــظــر جــــوي«، هــو كـــام عــفــى عليه 
الــزمــن ولا مــكــان لــه عــلــى خــارطــة الــوقــائــع الــجــديــدة، 
وذلــــك بــالــرغــم مـــن أنّ بــعــض الــجــهــات لا تــــزال تحلم 
بسيناريو من هذا القبيل، وخاصة الجانب الأمريكي 
ــــزال مـــؤثـــراً  وطـــــرف مــتــحــالــف مــعــه ضــمــن تــركــيــا لا يـ

وفاعلًا وإنْ لم يكن مقرراً.
ليس هؤلاء فحسب، بل هنالك بعض أطراف عربية 
إضــافــة إلـــى فــرنــســا، لا تــــزال تــبــحــث عــن مــوطــئ قــدم 
إقليمي في سورية عبر التساوق مع طرح »منطقة 
آمــنــة« مــع محاولة تكييفه بما يخدم مصالحها، رغم 

أنّ وزن هؤلاء يكاد يهمل لصغره.
إذا تــركــنــا جــانــبــاً أحــــام وأوهـــــام الــجــهــات المختلفة، 
الأساسية  المتحولات  البحث  طــاولــة  على  ووضعنا 

المؤثرة في المسألة سنجد أمامنا اللوحة التالية:
أولًا: الــــولايــــات الــمــتــحــدة مــضــطــرة لــانــســحــاب من 
سورية، وفي آجال غير بعيدة، تحت ضغط أزماتها 
الــمــتــعــددة مـــن جـــهـــة، ولأنـــهـــا بــبــســاطــة تــضــع أقــدامــهــا 
ضمن بيئة مليئة بــالأعــداء، مليئة إلــى الحد الــذي لن 
تــعــرف مــعــه مـــن أيــــن ســيــأتــيــهــا )الــــكــــف(، وهــــو آتٍ لا 

محالة.
ثانياً: في محاولتها تكييف الانسحاب، تحاول تمديد 
وجودها قدر الإمكان لضمان شكل انسحاب يخلف 
وراءه صراعاً حاداً بين ثلاثي أستانا وبين مكونات 
المنطقة بأسرها، ولــذا تراها تصعد وتوتر الأجــواء 
ــــن الـــخـــطـــط  ــــن تــــحــــت الـــــطـــــاولـــــة جـــمـــلـــة مــ ــعــــــرض مــ ــ وتــ

والسيناريوهات المتناقضة؛ خطة لكل طرف.
ثــالــثــاً: بين أهــم الــفــوالــق الــتــي تعمل واشــنــطــن عليها، 
ــــك الـــفـــالـــق بـــيـــن الــــكــــرد والأتــــــــــــراك، لـــيـــس كــجــهــتــيــن  ذلــ
ترجيح  إلـــى  فــهــي تسعى  كقوميتين؛  بــل  سياسيتين 
كـــفـــة الـــمـــتـــطـــرفـــيـــن ضـــمـــن تـــركـــيـــا الـــراغـــبـــيـــن بــســيــطــرة 
طــويــلــة الأمــــد عــلــى مــســاحــات مــن الأرض الــســوريــة، 
وبالتزامن مع ذلك تحاول ترجيح كفة محددة على 
الــجــانــب الــكــردي تتمسك بــطــروحــات يمكن أن تشم 

منها رائحة انفصال أو سعي باتجاه فيدرالية.
إنّ حل المسألة يمر عبر طريق واحــد يضمن للكرد 
ــيــــن حــــقــــوقــــهــــم، ويـــحـــمـــيـــهـــم مـــــن أي احـــتـــمـــال  الــــســــوريــ
لاجتياح تركي، ويحمي الأتراك كشعب من التلاعب 
ــالـــيـــة، ويــحــمــي  الأمــــريــــكــــي ومـــــن الــــطــــروحــــات الانـــفـــصـ
ــهــــم ودولــــتــــهــــم وســـيـــادتـــهـــم  الـــســـوريـــيـــن ووحـــــــدة أرضــ

عليها...
بـــهـــذا الـــمـــعـــنـــى فـــقـــط يــمــكــن أن تـــكـــون الــمــنــطــقــة آمــنــة 
حــقــاً، وذلـــك عــبــر جملة مــن الــتــفــاهــمــات، أســاســهــا هو 
وجود الجيش السوري على طول الحدود السورية 
الــتــركــيــة، بــالــتــوازي مــع إشـــراك الــمــكــونــات السياسية 
لــشــرق الـــفـــرات إشـــراكـــاً جــديــاً فــي الــعــمــلــيــة السياسية 
الــســوريــة عــلــى أســـاس الــقــرار 2254، بــــدءاً بالمدخل 
الدستوري، بما يحفظ كرامات الناس، وبما يضمن 
حل الجزء المتعلق بسورية من القضية الكردية حلًا 

عادلًا.
إنّ إمكانية نزع الألغام الأمريكية هي إمكانية عالية 
جداً، وصراطها التوافق بين ثلاثي أستانا من جهة، 
مــن جهة  الوطنية  لمسؤولياتهم  السوريين  وتحمل 
أخــرى، وأيــاً يكن الشكل التفصيلي للتفاهم الــذي لن 
يــطــول الـــوقـــت لــلــوصــول إلـــيـــه، فــــإنّ الــمــؤكــد أنّ أمـــان 
ــــان أي مــنــطــقــة  ــ الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي الـــــســـــوري، كـــمـــا أمـ
فــــي ســــوريــــة، لــــن يــتــحــقــق بــشــكــل فــعــلــي قـــبـــل خــــروج 

الأمريكيين منها...

لا أمان قبل إخراج 
الأمريكي!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــيــــة مــنــذ  ــابــ ــقــ ــنــ بــــــــدأ انـــــعـــــقـــــاد الـــــمـــــؤتـــــمـــــرات الــ
الـــــقـــــرار  حــــســــب  الأول  الــــشــــهــــر  مـــنـــتـــصـــف 
المتخذ وقبلها تبدأ دوّامة التحضير لهذه 
والأوراق  ــائـــــق  ــ الـــــوثـ بـــجـــمـــع  الــــمــــؤتــــمــــرات 
والــبــيــانــات الـــدالـــة عــلــى الــعــمــل الــــذي قامت 
به النقابات على مدار العام في المواضيع 
ــتــــقــــاريــــر  الــــمــــخــــتــــلــــفــــة، والــــــــقــــــــارئ لــــبــــعــــض الــ
المكتوبة والموزعة من قبل النقابات يجد 
ــــاً لا بـــــأس بــــه مــــن الـــقـــضـــايـــا والــمــطــالــب  كــــمّ
التي تم طرحها في العام الــذي سبق، قد 
جــاء على ذكــرهــا ويــرددهــا النقابيون في 
مــداخــاتــهــم الــتــي يــلــقــونــهــا فــي مــؤتــمــراتــهــم 
لــيــنــتــهــي الــمــؤتــمــر كــمــا بـــدأ دون نــتــائــج أو 
قرارات تخرج هؤلاء النقابيين من دوامة 
الإعـــــــادة الــمــســتــمــرة لــمــطــالــبــهــم فـــي نفس 
الـــمـــكـــان، وأمـــــــام نـــفـــس الــــقــــيــــادات الــنــقــابــيــة 
و»الــســيــاســيــة« الــتــي تسمع تلك المطالب، 
ولــــكــــن مـــــــاذا بــــعــــد؟ هــــل تـــحـــلّـــهـــا الـــمـــذكـــرات 
إلــى الجهات المعنية  ر  والكتب التي تُسَطَّ
بـــالـــحـــل، وهــــي كــثــيــرة خــــال الــــعــــام، ولــكــن 
أيـــــضـــــاً فـــــي أحــــــــــوال كــــثــــيــــرة لا حــــيــــاة لــمــن 
ــنــــادي، وإلا مـــا هـــو مـــبـــرر إعـــادتـــهـــا وبــح  تــ
الصوت بها دون بصيص أمل بالحل لها؟
مــن خـــال الــتــجــربــة الــطــويــلــة للنقابات مع 
ــر لأولــي  الــمــطــالــب والــمــذكــرات الــتــي تُــسَــطَّ
الــــحــــل والـــعـــقـــد فــــي هـــــذه الـــــشـــــؤون، لا بـــدَّ 
أن يــكــون هــنــاك ســــؤال يــــراود الــكــثــيــر من 
الـــنـــقـــابـــيـــيـــن الــــمــــكــــرريــــن لـــمـــطـــالـــبـــهـــم فـــــي كــل 
المؤتمرات التي يحضرونها: أليس هناك 
شكل آخر تسمع به الجهات المعنية والتي 

بيدها حل لمطالبنا؟.
لــقــد تــفــاقــمــت وتــكــاثــرت الــقــضــايــا المطلبية 
والحقوقية للطبقة العاملة، والعمال يئنون 
ــــن ألــــــم الــــحــــاجــــة والـــــعـــــوز بـــســـبـــب ضــعــف  مـ
أجورهم وتناقص قيمتها الحقيقية، وهذا 
ــبَّــر عــنــه بــأشــكــال مختلفة ســواء  ــعّ الـــواقـــع يُ
فـــي الــمــؤتــمــرات أو خــارجــهــا فـــي الــمــعــامــل 
ــــن الـــعـــمـــل الأخـــــــــرى، وهـــــي الــحــديــث  ــاكـ ــ وأمـ
الــذي لا ينقطع بين العمال دون أن يجد 
صـــدى عــنــد غــيــرهــم، والأنـــكـــى مـــن هـــذا أن 
الصدى الوحيد الراجع إلى العمال هو ما 
تقدمه الحكومة من تبريرات لا أكثر منها، 
ولكنها تبقى تبريرات لا تقدم للعمال ما 
المعيشي بشيء سوى  يغير مــن واقعهم 

مزيد من الفقر والحرمان.
إن الـــمـــؤتـــمـــرات لـــمـــن يــحــضــرهــا ســيــجــدهــا 
مــكــانــاً لاســتــعــراض الــمــأســي والــحــرمــانــات 
المختلفة التي يعاني منها العمال، أي: إنها 
لا تــمــلــك قــــرار الــتــغــيــيــر الــمــطــلــوب اتــخــاذه 
من أجل تأمين ما هو مطلوب تأمينه من 
أربــاب العمل بما فيهم الحكومة، والسبب 
واضـــــح وبَــــيّــــن، الـــعـــمـــال لا يــشــكــلــون وزنــــاً 
ضــــاغــــطــــاً- إلـــــى هـــــذه الـــلـــحـــظـــة- يــغــيــر مــن 
مــــيــــزان الــــقــــوى الــطــبــقــي الــمــخــتــل إلـــــى حــد 
ــــوى رأس الـــــمـــــال– قـــوى  ــالـــح قــ كـــبـــيـــر لـــصـ

السوق.   

بصراحة

مؤتمرات نقابية ولكن؟

ǧǧمراسل قاسيون

إذ افتتح اتحاد عمال دمشق باكورة 
الــمــؤتــمــرات بالمؤتمر السنوي  هــذه 
لعمال   الدولة والبلديات الــذي عقد 

بتاريخ 2019/1/15
حـــــــيـــــــث جـــــــــــــاء فــــــــــي تـــــــقـــــــريـــــــر الـــــنـــــقـــــابـــــة 

»الشؤون الاقتصادية«
إن مـــــــا يــــــوضــــــع مـــــــن عــــــراقــــــيــــــل أمـــــــام 
نــهــوض الــقــطــاع الــعــام مــن ســيــاســات 
تعتبر  عماله  الحكومة بحق  تتخذها 
ــا مـــــن الــــحــــكــــومــــات، فــبــتــنــا  ــهـ ــاتـ ــقـ ــابـ كـــسـ
نــســمــع الــكــثــيــر ولا نـــجـــد إلا الــقــلــيــل، 
الأســعــار  وارتـــفـــاع  فالتضخم مستمر 

لم يتوقف.
العمال يطالبون:

رفــع الــرواتــب والأجـــور بما يتناسب 
مع ارتفاع الأسعار، وجعل آلية ربط 
ــــار عـــمـــلـــيـــة دائــــمــــة،  ــعـ ــ ــــالأسـ ــــب بـ ــــــرواتـــ الـ
ــــذه الآلــــيــــة مــــن الـــمـــصـــادر  وتـــغـــطـــيـــة هــ

الفعلية.
ــــم الاجـــتـــمـــاعـــي  ــــدعــ ــــاق الــ ــــطـ ــيــــع نـ تــــوســ
العمل  بشكل ممنهج، كتعديل قانون 
ــــع الــــتــــســــريــــح  ــنــ ــ ــالـــــح الــــــعــــــمــــــال، ومــ ــ لـــــصـ

التعسفي.
ــــون  ــــصـ ــــة اســــتــــثــــنــــائــــيــــة لِـ ــيـ ــ ــمـ ــ هــــــنــــــاك أهـ
القطاع العام بوصفه الداعم الأساس 
للصمود، وهذا الأمر يتطلب نبذ كل 
الــمــشــاريــع الــتــي تــرمــي إلـــى تقويض 
دوره، فــالــحــفــاظ عــلــى الــقــطــاع الــعــام 
هــو مــن المهام الرئيسة فــي المعركة 

الوطنية الكبرى.
ــتــــي قــدمــهــا  وجـــــــاء فــــي الـــتـــوصـــيـــات الــ

التقرير:
تشجيع الإنتاج الوطني في الصناعة 

والزراعة وتأمين مستلزماتهما.

وضع حدٍ لمصاعب الحياة المعيشية 
للكادحين وذوي الدخل المحدود.

نــطــالــب بـــأن يــكــون هــنــاك دور فــاعــل 
لـــلـــمـــؤســـســـات الـــحـــكـــومـــيـــة فـــــي مـــجـــال 

التجارة الداخلية والخارجية.
الـــــدفـــــاع عــــن الإنـــــتـــــاج الـــوطـــنـــي وعـــن 
حــــقــــوق الــمــنــتــجــيــن وخــــاصــــة الـــعـــمـــال 

وصغار الكسبة وكل العاملين بأجر.
ــــم تــــــاه مـــؤتـــمـــر نـــقـــابـــة عـــمـــال  ومــــــن ثـ
الصحة، وكذلك نقابة عمال الكهرباء، 
ومـــا هـــو مــشــتــرك فـــي هـــذه الــنــقــابــات 
أهــــــم  عـــــمـــــالـــــهـــــا ضــــــمــــــن  الــــــــــثــــــــــاث: أن 
القطاعات الخدمية في مدينة دمشق 
ــــي الــــبــــاد، حـــيـــث تــقــاطــعــت مــعــظــم  وفـ
مطالب العمال في هذه القطاعات من 
بـإلغاء  بالمطالبة  الــمــؤتــمــرات،  خـــال 
ــــب لــلــعــمــال الـــمـــحـــددة  ــــرواتـ ســـقـــوف الـ
ــــداول الأجــــــــور الـــتـــي تــحــجــب عــن  ــــجـ بـ
العمال الــزيــادات الــدوريــة المستحقة 
لــــــــهــــــــم، ويـــــــبـــــــقـــــــون رهــــــيــــــنــــــة الـــــــــزيـــــــــادة 
الاستثنائية التي لا يعرف متى تأتي 

إلا الله.
 رفـــــــع قـــيـــمـــة الــــوجــــبــــة الــــغــــذائــــيــــة بــمــا 
يتناسب والأسعار الرائجة وإعطائها 
لــلــعــمــال الـــذيـــن حـــرمـــوا مــنــهــا لــقــصــور 
فــي القوانين، أو لاعــتــبــارات مزاجية 

الإدارات.
 تعديل تعويضات نظام الحوافز بما 
ينسجم مع الواقع المعيشي والراتب 

الأخير للعاملين.
ــفــــروضــــة عــلــى  ــمــ ــــرائـــــب الــ  إلـــــغـــــاء الـــــضـ
أجور العاملين لأن هذه الأجور مهما 
بلغت لا تستطيع أن تلبي الحاجات 

الأساسية للمعيشة.
ــمــــوصــــات أو بــــــدل نــقــدي  ــيـــن الــ ــأمـ  تـ
المحرومين  للعاملين  وحقيقي  مجزٍ 

من هذه الخدمة.
رفــــع نــســبــة طــبــيــعــة الــعــمــل وحــســابــهــا 
على الراتب الحالي وتأمينها للعمال 

الذين حرموا منها.
الــضــروري  اللباس  بتأمين  المطالبة 
ــاســــب لـــلـــعـــمـــال حــــســــب طــبــيــعــة  ــنــ ــمــ والــ

عملهم.
 كــمــا أكـــد مــعــظــم الــمــداخــلــيــن فــي هــذه 
المؤتمرات على أن الوضع المعيشي 
لــــلــــعــــمــــال أصــــــبــــــح لا يـــــــطـــــــاق، بـــســـبـــب 
الأجور المتدنية وغير المتناسبة مع 
ــار الــجــنــونــيــة، وســــوء الــطــبــابــة  الأســـعـ
الـــمـــقـــدمـــة بــســبــب تـــحـــديـــدهـــا بــســقــوف 
ــار مــــن حــيــث  ــ ــعـ ــ لا تـــتـــنـــاســـب مــــع الأسـ
الأخصائيين  للأطباء  المعاينة  أجــور 
ــــور الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة الــتــي  أو أجـ

يضطر إليها العامل.
ــمــــادة الــمــتــعــلــقــة   الــمــطــالــبــة بــتــعــديــل الــ
ــــاب الـــــــــراتـــــــــب الــــــتــــــقــــــاعــــــدي فـــي  ــــســ ــــحــ بــ
لتصل  الاجتماعية  التأمينات  قــانــون 
إلــــى 100% مـــن أجــــر الـــعـــامـــل الأخـــيـــر، 
وتشميلهم بالضمان الصحي وتعديل 
قــــــوانــــــيــــــن الـــــعـــــمـــــل بـــــمـــــا يــــنــــســــجــــم مـــع 

الدستور.
 فيما طــالــب مــنــدوبــو مــؤتــمــر نقابة 
الــــــدولــــــة والــــبــــلــــديــــات الـــعـــامـــلـــيـــن فــي 
والبلديات  وريفها  دمشق  محافظة 
التابعة لها بتعويض بدل الإجازات 
لــــلــــعــــمــــال الــــــذيــــــن لــــــم يــــحــــصــــلــــوا عــلــى 
ــهــــم الـــســـنـــويـــة، الـــتـــي تــتــطــلــب  ــازاتــ إجــ
طــــبــــيــــعــــة وظـــــــــــــــروف عــــمــــلــــهــــم ذلــــــــك، 
إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى نـــــقـــــص عـــــــــدد الــــعــــمــــال 
وخــاصــة عــمــال الــنــظــافــة، كــمــا طالب 
عـــمـــال وزارة الاتــــصــــالات والــتــقــانــة 
بــالــمــيــزات الــهــاتــفــيــة أســـوة بأقرانهم 
في شركة الاتصالات، وكذلك عمال 

مــــؤســــســــة الــــمــــيــــاه طــــالــــبــــوا بــبــعــض 
الــمــيــزات الــخــاصــة للعاملين فــي هذا 

القطاع.
كـــمـــا طـــالـــبـــت الـــلـــجـــنـــة الـــنـــقـــابـــيـــة فــي 
ــعـــــودة عــن  ــ ــالـ ــ شــــركــــة الاتـــــــصـــــــالات بـ
قرار مجلس الــوزراء الذي خفض 
نسبة الزيادة الدورية من 9% كحدٍ 
أدنــــــــى الــــــــذي أقــــــــره مـــجـــلـــس إدارة 
الشركة بقراره رقم /1/ لعام 2016 
لــلــعــامــلــيــن الــمــتــعــاقــديــن وفــــق أحــكــام 
نـــظـــام الــعــمــل فـــي الـــشـــركـــة إلــــى %3 

كحدٍ أدنى.
وفــــي نــقــابــة عـــمـــال الـــكـــهـــربـــاء، أكـــدت 
ــــد أعــــضــــاء الـــمـــؤتـــمـــر: أن  مـــداخـــلـــة أحـ
ــراً فــيــمــا  ــ ــقـ ــ ــبـــيـــة الـــشـــعـــب تـــــــــزداد فـ ــالـ غـ
ــــراء  ــنــــاك حـــفـــنـــة صـــغـــيـــرة تـــــــــزداد ثـ هــ
وفـــــــحـــــــشـــــــاً عــــــلــــــى حــــــــســــــــاب الــــشــــعــــب 
والــدولــة، وهــم يحصلون على %90 
مـــن ثـــــروة الــــوطــــن، لـــذلـــك لا بـــد من 
اتخاذ إجراءات اقتصادية اجتماعية 
تــخــفــف عــنــهــم أثــــــار تــــراجــــع الـــوضـــع 
ــيــــعــــة مـــع  ــالــــقــــطــ الـــــمـــــعـــــاشـــــي، وذلـــــــــــك بــ
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة 
الـــتـــي يــصــر الــبــعــض عــلــيــهــا، رغــــم ما 
خلفته من مآسٍ وأزمــات اقتصادية 
والـــتـــي تــتــجــلــى بـــقـــانـــون الــتــشــاركــيــة 
وغيرها من القوانين، والاستعاضة 
عنها بسياسات اقتصادية اجتماعية 
مـــــنـــــحـــــازة إلـــــــــى الـــــعـــــمـــــال وجــــمــــاهــــيــــر 
الــشــعــب الــكــادحــة، وتــطــويــر الإنــتــاج 
الــــــوطــــــنــــــي الـــــصـــــنـــــاعـــــي والــــــــــزراعــــــــــي، 
وحــــــمــــــايــــــة قــــــطــــــاع الــــــــــدولــــــــــة، وربـــــــط 
الأجـــــــور بــــالأســــعــــار لـــتـــأمـــيـــن الــعــيــش 
الــكــريــم، والــحــفــاظ على قيمة الليرة 
الــشــرائــيــة مـــن خـــال ســيــاســة نقدية 

صحيحة.           

المؤتمرات السنوية لعمال دمشق

بدأ عمال سورية بعقد مؤتمراتهم السنوية الأخيرة لهذه الدورة النقابية التي استمرت خمس سنوات حسب قانون التنظيم النقابي الذي ما زال 
معمولًا به إلى الآن، رغم وجوب تعديله وتطويره بما ينسجم مع الدستور الذي صدر منذ عام 2012، وما يتطلبه نضال الحركة النقابية في مواجهة 

السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة البعيدة كل البعد عن مصالح الطبقة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الدولة على حد سواء.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

ǧǧأديب خالد

الاجــــتــــمــــاع كــــــان مـــخـــصـــصـــاً لــمــنــاقــشــة 
رؤيــــــة الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــتــأمــيــنــات 
الاجــتــمــاعــيــة لآلــيــة اســتــثــمــار أمــوالــهــا، 
ولــبــحــث واقــــع عــمــل الــمــؤســســة الــتــي 
تقدم خدمات تأمينية، ولحل مشكلة 
الــــديــــون الـــمـــتـــراكـــمـــة لــلــمــؤســســة عــلــى 
جــهــات الــقــطــاع الــعــام، وأوضــــح مدير 
عـــام الــمــؤســســة: أنـــه تــم الــتــأكــيــد على 
تــشــكــيــل لـــجـــان لــحــل مــســألــة الـــديـــون، 
ــار أمـــــــــــوال  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ ــــث اســ ــــحـ ــبـ ــ ولــــــــجــــــــان لـ

المؤسسة.
كــمــا صـــرح مــديــر عـــام الــمــؤســســة عن 
أعداد العمال المسجلين في التأمينات 
ــلـــن عــن  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة حـــديـــثـــاً حـــيـــث أعـ
تسجيل 172 ألــف عاملٍ خــال أربعة 
ــــاص حــســب  ــــخـ ــقــــطــــاع الـ ــــن الــ أشــــهــــر مـ
زعمه وذلك بتوجيهات من الحكومة 
ــقـــطـــاع الـــــخـــــاص بــــــضــــــرورة الــتــقــيــد  ــلـ لـ

بالقوانين. 
من جهتها أوضحت وزيرة الشؤون 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــعـــمـــل، أهـــمـــيـــة تــعــديــل 
الاجتماعية خاصة  التأمينات  قــانــون 
لــجــهــة تــمــكــيــن الـــمـــؤســـســـة مــــن إدارة 
المستحقة  الديون  أموالها واستيفاء 

ــام، مـــبـــيـــنـــة أن  ــ ــعــ ــ ــقــــطــــاع الــ لـــهـــا عـــلـــى الــ
النهائية أصبحت جــاهــزة،  الــمــســودة 
ويتم الآن تعديل التعليمات التنفيذية، 
ولكنها لفتت من جهة أخــرى إلى أن 
واقع المؤسسة الحالي لا يمكنها من 

الخوض في استثمارات جديدة.

واقع المؤسسة المأزوم
واقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية 
ــــى تـــراكـــم  ــالـــي يـــعـــود مــــن جـــهـــة إلـ الـــحـ
ديـــــــونـــــــهـــــــا عــــــلــــــى الـــــقـــــطـــــاعـــــيـــــن الــــــعــــــام 
والخاص، عدا عن أمــوال المؤسسة 
الـــتـــي تــــمَّ شــفــطــهــا مـــن قــبــل الــحــكــومــة 
والتي تبلغ 300 مليار ليرة سورية 

قبل  مــصــادر مختلفة  تقريباً، حسب 
سنوات، إضافة إلــى استثمار أمــوال 
الــمــؤســســة الـــــذي لـــم يــعــد عــلــيــهــا كما 
يبدو بأية فائدة، وإضافة أيضاً، إلى 
لــلــمــؤســســة نفقات  الــحــكــومــة  تحميل 
إضــافــيــة )كــتــعــويــض غــــاء الــمــعــيــشــة 
ــــاب العمل  لــلــمــتــقــاعــديــن( وتـــهـــرب أربـ
فـــــي الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص مـــــن تــســجــيــل 
عــمــالــهــم أو تسجيلهم بــالــحــد الأدنـــى 
ــــذه الأســـــبـــــاب تــقــود  لـــــأجـــــور. كــــل هــ
ــــى الــــوضــــع الــــحــــرج الـــــــذي وصــلــت  إلــ
ــــه الــــمــــؤســــســــة، وكـــــــــان لا بـــــــدّ مــن  ــيـ ــ إلـ
وضع تصور شامل لعمل المؤسسة 
ودعمها كي تقوم بواجباتها وتقديم 

الــــخــــدمــــات الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة لـــلـــمـــتـــقـــاعـــديـــن، 
ولــكــن الاجــتــمــاع هـــذا لـــم تــصــدر عنه 
أية خطوات عملية تخرج المؤسسة 
مــــن الــــوضــــع الـــحـــالـــي، بــــل الاجـــتـــمـــاع 
ـــــرى تــغــيــيــب  ـــرى والــــــــذي جـ الـــــــذي جـــ
ــنــــه، كـــان  ــــام لـــنـــقـــابـــات عــ ــعـ ــ الاتـــــحـــــاد الـ
ــــى كـــيـــفـــيـــة اســــتــــثــــمــــار بـــاقـــي  ــ يــــهــــدف إلـ
أمــــوال الــمــؤســســة وإطــــاق رصــاصــة 
الـــرحـــمـــة عــلــيــهــا مــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة، 
وكــام وزيـــرة الــشــؤون الاجتماعية 
ــــى واقــــــــع  ــلــ ــ ــــر دلـــــــيـــــــل عــ ــيــ ــ ــــل خــ ــ ــمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ والـ
ــالـــي حـــيـــث صـــرحـــت:  الـــمـــؤســـســـة الـــحـ
ــــع الـــمـــؤســـســـة لا يــســمــح لــهــا  إن وضـ

بالدخول باستثمارات جديدة. 

 تقصير من مجلس
 إدارة المؤسسة

لم يتطرق الاجتماع إلى الديون على 
الــقــطــاع الــخــاص وكــيــفــيــة تحصيلها، 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص انـــصـــاع  فــــــإذا كـــــان الـ
لقرارات الحكومة وسجل عماله في 
التأمينات كما أعلن، فلماذا لا تطالبه 
الـــحـــكـــومـــة بــــديــــون الـــمـــؤســـســـة الــتــي 
عــلــيــه، ولـــمـــاذا لا تــتــحــرك المؤسسة 
مـــن تــلــقــاء ذاتـــهـــا لــلــمــطــالــبــة بــديــونــهــا 
ــاع الـــــخـــــاص؟  ــ ــــطـ ــقـ ــ ــــات الـ ــهـ ــ ــــجـ عــــلــــى الـ
ــتـــع  ــمـ ــتـ تـ الــــــمــــــؤســــــســــــة  أن  وخــــــــاصــــــــة 
والاستقلال  الاعتبارية  بالشخصية 
المالي والإداري، وتمارس حقوقها 
المخولة للسلطات المالية المختصة 
بــــمــــوجــــب قــــــانــــــون جــــبــــايــــة الأمــــــــــوال 
الـــعـــامـــة لــتــحــصــيــل الــمــبــالــغ الــمــتــرتــبــة 
لــهــا والــمــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي قــانــون 
الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتــعــديــاتــه 
)فقرة »ج« من المادة 3 من قانون 

التأمينات الاجتماعية(.

تغييب متعمد
تُعدّ ملكاً للطبقة  المؤسسة وأموالها 
ــتـــم مـــنـــاقـــشـــة واقـــــع  الــــعــــامــــلــــة، فـــكـــيـــف تـ
أموالها  استثمار  وطريقة  المؤسسة 
في ظل غياب الاتحاد العام لنقابات 
العمال وكأنه غير معني بالمؤسسة؟ 
ألا يُعد الاتحاد العام لنقابات العمال 
الــجــهــة الــمــمــثــلــة لــلــعــمــال قـــانـــونـــاً وهــو 
ــــى الــــــــدفــــــــاع عـــــــن حــــقــــوق  ــــولـ ــتـ ــ الـــــــــــذي يـ
الحكومة  أن  أم  العمال ومصالحهم؟ 
تــريــد إبــعــاد الاتــحــاد الــعــام مــن القيام 
بأي دور رقابي على طريقة إدارتها 
ــا الـــمـــتـــهـــمـــة  ــ ــهـ ــ ــــة أنـ ــــاصــ لـــلـــمـــؤســـســـة وخــ
الأولـــــى والأخــــيــــرة فـــي ضــيــاع أمــــوال 
العمال وحقوقهم من خلال سياساتها 
ــتــــصــــاديــــة، فـــكـــيـــف تـــنـــصِّـــب نــفــســهــا  الاقــ
الــــيــــوم وتـــظـــهـــر بــمــظــهــر الـــمـــدافـــع عــن 

أموال العمال وحقوقهم؟

مؤسسة التأمينات في العناية المشددة!
وضعت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة 
مجلس الوزراء مؤسسة التأمينات الاجتماعية في حجرة 
العناية الحكومية الفائقة من خلال اجتماع استقصائي 

وإسعافي هو الأول من نوعه في تاريخ المؤسسة، وترأسه 
رئيس مجلس الوزراء حسب ما أعلن في وسائل الإعلام.

تونس- إضراب عام 
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أن الإضراب العام الذي 
نفّذه يوم 17 كانون الثاني لاقى نجاحاً كبيراً بلغ الـ  100% 
فــي شــركــات الــقــطــاع الــعــام وفـــي قــطــاع الــوظــيــفــة العمومية، 
وعَكَسَ مدى مشروعية مطلب مئات الآلاف من الموظفين 

العموميين في حقهم في زيادة مُنصفة في مرتباتهم.
وتجمّع عشرات الآلاف من الموظفين في ساحة محمد علي 
أمــام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، ورفعوا شعارات 

تطالب برحيل الحكومة وتندد بضرب السيادة الوطنية.
وفــي كلمة للأمين الــعــام لــاتــحــاد، أكــد فيها إصـــرار المنظمة 
عـــلـــى تــحــصــيــل حـــقـــوق الـــمـــوظـــفـــيـــن والـــــدفـــــاع عــــن الـــشـــركـــات 
الــعــامــة الــوطــنــيــة، الــتــي تــســعــى الــحــكــومــة إلـــى أضــاعــتــهــا، كما 
نـــدّد بالتدخل الــســافــر لــصــنــدوق النقد الــدولــي الـــذي يتعامل 
ــارخٍ لاســتــقــالــيــة الــقــرار  مــع الــحــكــومــة كــدُمــيــة فــي انــتــهــاكٍ صــ

الوطني.

كوريا الجنوبية- أطول اعتصام 
أنهت نقابة عمالية في كوريا الجنوبية احتجاجها ضد 
تسريح العمال في شركة لتصنيع معدات العرض، إثر 
الــتــوصــل لاتــفــاق مــع الإدارة يـــوم 18 كــانــون الــثــانــي، 
وذلــــك بــعــد أكــثــر مــن عـــام مــن الاحــتــجــاج، نــظــم خلاله 
أعضاء النقابة اعتصاماً فوق مدخنة ارتفاعها 75 متراً.

وذكرت وسائل إعلام: أن النقابة العمالية في الشركة 
توصلت مع الإدارة إلى اتفاق بضرورة الإبقاء على 
العمال وعدم تسريحهم، بعد أن ظل اثنان من العمال 
الكهرباء  لتوليد  فــي محطة  المدخنة  أعــلــى  النقابيين 
ــيـــؤول لـــمـــدة 14 شــهــراً  فـــي شـــمـــال غــــرب الــعــاصــمــة سـ

تقريباً.
وقد نزل العمال من فوق المدخنة بعد إنهاء الاحتجاج 
الذي يعتبر أطول اعتصام من فوق مدخنة في تاريخ 

البلاد.

أمريكا- احتجاج المعلمين 
ــــدرس الإضـــــــراب عن  يــعــتــزم أكـــثـــر مـــن 30 ألــــف مـ
الــعــمــل فــي الـــمـــدارس الــعــامــة فــي لـــوس انــجــلــوس 
يــوم 21 كــانــون الــثــانــي، فــي أول إضـــراب لهم منذ 
30 ســنــة، بــعــد أن وصـــف زعــمــاء نــقــابــيــون أحــدث 
عرض طرحته الإدارة التعليمية لزيادة الرواتب 
بــأنــه »إهــــانــــة«. ويــعــتــزم الـــمـــدرســـون أيـــضـــاً تنظيم 
تجمع حاشد، والقيام بمسيرة إلى مجلس مدينة 
لـــوس انــجــلــوس إذا لـــم يــتــم الــتــوصــل لاتـــفـــاق في 

آخر دقيقة مع المدرسين في لوس انجلوس.
كــمــا تــطــالــب نــقــابــة المعلمين فــي لـــوس انــجــلــوس 
ــــادة عـــدد أمــنــاء  بـــزيـــادة 6,5% عــلــى الـــرواتـــب، وزيـ
ــــن فـــي  ــيـ ــ ــــرضـ ــمـ ــ ــمـ ــ ــــن والـ ــاريـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الــــمــــكــــتــــبــــات والـ
ــــطـــــاب فـــــي الـــفـــصـــول  ــــدارس، وتـــقـــلـــيـــل عــــــدد الـ ــ ــمـ ــ الـــ

الدراسية، وكذلك الاختبارات.

العراق- تسريح تعسفي
نــظــم اتــحــاد الــعــمــال فــي مــحــافــظــة الــمــثــنــى يـــوم 15 كــانــون 
الــسِّــمــاوة بمشاركة  الثاني، وقفة احتجاجية أمــام مصفى 
عدد من العمال، ضد قيام إحدى شركات وزارة الصناعة 
ــلـــت ونــصــب  ــفـ والــــمــــعــــادن الـــمـــنـــفـــذة لـــمـــشـــروع وحــــــدة الإسـ
خـــزانـــات داخــــل الــمــصــفــى بــطــرد أكــثــر مـــن خــمــســيــن عــامــاً 

واستبدالهم بعمال إيرانيين.
وقــال رئيس الاتحاد: إن الوقفة الاحتجاجية تهدف إلى 
الضغط على الشركة لإعادة العمال مرة أخرى، وضمان 
حــقــوقــهــم، والالــــتــــزام بـــدفـــع الــضــمــان الاجـــتـــمـــاعـــي، مــشــيــراً 
إلـــى أن هــــؤلاء الــعــمــال جــمــيــعــهــم مــســجــلــون لـــدى الاتــحــاد 

ويحملون صفة العامل.
ــــاف: إنـــهـــم ســيــتــجــهــون إلــــى الــحــكــومــة الــمــحــلــيــة لنقل  ــ وأضـ
مطالبهم لتنفيذها بأسرع وقت، مؤكداً الاستمرار بتنظيم 

الاحتجاجات لحين تحقيق تلك المطالب.
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شؤون عمالية

ǧǧخالد العلي

 مطالب ليست ب
مستوى المعاناة

على ما يبدو أن الاتحاد العام لنقابات 
العام ما زال يتأمل شيئاً من الحكومة 
عــبــر ســيــاســة الـــحـــوار والــتــفــاهــم معها، 
ولــم يفقد الأمـــل بعد مــن شــعــار »نحن 
والحكومة شــركــاء« الــذي يعطل عمل 
الــــنــــقــــابــــات ويُــــــســــــوّف مـــطـــالـــب الـــعـــمـــال 
مــن سنة إلــى أخـــرى، فمطالب العمال 
لا تــتــغــيــر، بــل الــــذي يتغير هــو تــاريــخ 
ــالـــب فــــقــــط، وحــتــى  ــــذه الـــمـــطـ ــنــــة هــ وســ
المطالب التي يطالب المكتب التنفيذي 
بإعداد مذكرات تفصيلية لها لعرضها 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة هــــي مـــطـــالـــب صــغــيــرة 
ــــت هـــي  ــــســ ــيــ ــ ــــت جـــــــوهـــــــريـــــــة، ولــ ــــســ ــيــ ــ ولــ
مــحــط اهــتــمــام الــطــبــقــة الــعــامــلــة حــالــيــاً، 
وإذا كــانــت الــحــكــومــة تــتــلــكــأ فـــي إقـــرار 
هــــذه الـــحـــقـــوق الــبــســيــطــة مــنــذ ســنــيــن، 
ــــوق الـــطـــبـــقـــة  ــقـ ــ ــــن حـ ــقــــول عــ ــنــ ــاذا ســ ــ ــمــ ــ فــ
الــعــامــلــة الأســاســيــة مــن زيــــادة الأجـــور 
بما يتناسب مــع ارتــفــاع الأســعــار إلى 
ــــراب للطبقة الــعــامــلــة،  إقــــرار حــق الإضـ
ورفــــع الــوصــايــة الــحــكــومــيــة والــحــزبــيــة 
عـــن نــقــابــات الــعــمــال وإلـــغـــاء الــتــســريــح 
الــتــعــســفــي فــــي قـــوانـــيـــن الـــعـــمـــل، فــربــمــا 
نحتاج لقرون لمناقشة هذه الحقوق 

مع الحكومة.

حوار مع مَنْ؟
تـــســـتـــطـــيـــع  لا  الـــــحـــــكـــــومـــــة  كـــــــانـــــــت  إذا 
ــيــــاجــــات الــمــعــيــشــة  ــتــ تـــأمـــيـــن أبــــســــط احــ
لــلــمــواطــنــيــن مـــن مـــحـــروقـــات وكــهــربــاء 

وغـــاز وضــبــط لــأســعــار، ومـــع ذلـــك لا 
يــمــر يـــوم دون أن يــخــرج عــلــيــنــا أحــد 
مــن الـــــوزراء لــيــذكــرنــا بــفــاتــورة الــدعــم، 
وكأنه يَمُنّ علينا وليست هذه وظيفة 
الــحــكــومــة الأســاســيــة، فكيف نستطيع 
إقناع العمال بأننا يمكن أن نصل إلى 
تــفــاهــمــات مـــع الــحــكــومــة حـــول حــقــوق 

العمال عبر الحوار فقط؟

الحكومة لا تريد الحوار معنا
رئــيــس مجلس الـــــوزراء أعــلــن بنفسه 
منذ سنة تقريباً، بأن حكومته ليست 
ــمــــال وفــــاحــــيــــن، وبـــالـــتـــالـــي  حـــكـــومـــة عــ
ــلـــن رســـمـــيـــاً أن حــكــومــتــه تـــقـــف إلـــى  أعـ
جــانــب قــوى رأس الــمــال ولا تعتبرنا 
ــــاذا ســنــســتــفــيــد مــن  ــــمـ ــــاء مـــعـــهـــا، فـ ــــركـ شـ
الـــــــــحـــــــــوار مــــــــع هــــــكــــــذا حــــــكــــــومــــــة، وهـــــل 
اســتــفــدنــا ســابــقــاً لــنــســتــفــيــد الـــيـــوم؟ ألا 
يــجــدر بــنــا الــبــحــث عــن أدوات نضالية 
نواجه بها هذه الحكومة وسياساتها؟ 
والــــدســــتــــور ســـلـــح الـــعـــمـــال بـــالـــوســـائـــل 
المشروعة للوصول إلى حقوقهم من 
حق الإضراب إلى العدالة الاجتماعية 

نحن والحكومة لسنا شركاء..

الموظف يتجمد في مكتبه

بحث المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال خلال 
اجتماعه الأخير مجموعة من القضايا العمالية والاجتماعية 

والاقتصادية التي تتعلق بواقع العمل والإنتاج، وإعداد مذكرات 
تفصيلية تتضمن مطالب الطبقة العاملة لرفعها إلى رئاسة 

الوزراء، ومن هذه المطالب تحسين متممات الأجور للعمال من 
حوافز وتعويض اختصاص وطبيعة العمل وموضوع الوجبة 

الغذائية والنقل والطبابة، كما أكد المجلس على ضرورة تكثيف 
الجهود والتعاون مع الحكومة لتحسين واقع الطبقة العاملة.

ǧǧمراسل قاسيون

مـــــــن هــــــــــذا الإعــــــــــــــان نــــــاحــــــظ مــــــــــدى مــــعــــانــــاة 
الموظفين من البرد، حيث يتجمد الموظفون 
أثــــنــــاء عــمــلــهــم، وخــــاصــــة بـــعـــد قــــــرار الــحــكــومــة 
الــــــصــــــادر فـــــي مـــنـــتـــصـــف عـــــــام 2017 والـــــــذي 
ينص على وقف استخدام التدفئة المركزية 
ــــدام  ــــخــ ــتــ ــ فــــــــي الــــــمــــــؤســــــســــــات وتـــــخـــــفـــــيـــــض اســ
المحروقات )بنزين ومــازوت( إلى النصف، 
بــحــجــة ســيــاســة تــخــفــيــض وتـــرشـــيـــد الــنــفــقــات 
التي تتبعها الحكومة، وكل هذا على حساب 
الـــمـــوظـــف الــبــســيــط، فـــي حــيــن تــبــقــى أجــنــحــة 
الــوزراء وغــرف المدراء دافئة طــوال أوقات 
الدوام، حيث يسمح لهم باستخدام ما يحلو 
لــهــم لــلــتــدفــئــة لـــدرجـــة أنــــك تــتــصــبــب عـــرقـــاً من 
الـــجـــو الـــحـــار فـــي مــكــاتــبــهــم، عــكــس مـــا يطبق 
على الموظفين والعمال، حيث تكون غرفهم 
أشــبــه بــــبــــرادات أو ثـــاجـــات، ومــــن الطبيعي 
أن يــتــســبــب هــــذا الـــوضـــع فـــي إصـــابـــة الــعــمــال 
بأمراض عديدة بسبب البرد، وهم ملزمون 
بالدوام 8 ساعات في جو بارد، وفوق ذلك 

مــمــنــوعــون مــن اســتــخــدام أيـــة وســائــل أخــرى 
لتدفئة أنفسهم.

 ألا يعتبر توفير جــو مناسب ولائــق للعمل 
حقّ للموظف على الحكومة ومن أهم معايير 
منظمة العمل الدولية وليس مِنّة من أحد أو 
أشياء كمالية كما تفهمها الحكومة؟ ألا يكفي 
هذا الموظف عدم قدرته على تأمين وسائل 
التدفئة في منزله فوق ذلك يحرم من التدفئة 

في مكان عمله وطوال 8 ساعات يومياً؟ 
لائــحــة طــويــلــة مــن الــواجــبــات والــمــحــظــورات 
على الموظف في قانون العاملين الأساسي 
في مقابل عدم وجود مادتين أو ثلاث تنص 
على حقوق الموظف في القانون وشــروط 
وظــروف عمله الــذي على الحكومة الالتزام 
الحكومة  البتة مــع تحصيل  بــه، ولا تسامح 
لحقوقها من موظفيها، بل يتم التشديد عليهم 
وعـــدم مــراعــاة أيـــة ظـــروف مـــروا فيها خــال 
الأزمة، أما الموظف فعليه أن يعمل بوطنيته 
ويغفر لحكومته ويــقــدم مــا يطلب منه دون 
شــكــوى أو تـــذمـــر، ولـــو عــلــى حــســاب صحته 

فكل ذلك في سبيل الوطن؟ 

وحماية قوة العمل، وهنا نكون كطبقة 
عاملة لا ندافع فقط عن حقوقنا بل عن 
دولة القانون والدستور بوجه حكومة 

تقوم بانتهاكه ليل نهار.

الحقوق تُنتزع ولا تعطى
لن تسمع الحكومة وقــوى رأس المال 
من خلفها أي صوت للعمال ومنظماتهم 
طــالــمــا أنـــهـــا تــعــلــم أنـــهـــم لا يــشــكــلــون أيــة 
قـــوة أو تــأثــيــر عــلــى الأرض، والــتــاريــخ 
عــلــمــنــا أن الــحــقــوق تُــنــتــزع ولا تُــعــطــى، 
وبالتالي الحوار مع الحكومة فقط من 
دون الــلــجــوء إلــــى الأســـالـــيـــب الــنــضــالــيــة 
ــعـــة بــــــا طـــحـــيـــن،  ــعـــجـ الأخـــــــــــرى يـــبـــقـــى جـ
والخاسر الأكبر في هذه الدوامة ليس 
الــعــمــال فــقــط، بــل الــنــقــابــات أيـــضـــاً، حيث 
ــلــــة كـــطـــرف  ــامــ ــعــ ــقــــة الـــطـــبـــقـــة الــ ســـتـــفـــقـــد ثــ
ــــع عـــنـــهـــا وســـيـــنـــفـــض  ــدافـــ ــ ــ ــا ومـ ــهــ مـــمـــثـــل لــ
ــــذا مـــا تــســعــى الــحــكــومــة  مـــن حــولــهــا، وهـ
لــلــوصــول إلــيــه عــبــر إفــــراغ الــنــقــابــات من 
ــــال الـــطـــبـــقـــة  مـــضـــمـــونـــهـــا، وتـــشـــتـــيـــت نـــــضـ
ــلـــة، ولا نــنــســى مـــشـــاريـــع قــوانــيــن  الـــعـــامـ
العمل التي تطرح كل فترة في الإعلام، 

وتـــتـــحـــدث عــــن ضــــــــرورة وضـــــع قـــانـــون 
عــمــل لــكــل قــطــاع تــحــت حــجــة لــكــل قطاع 
ــهـــــدف الــحــقــيــقــي  ــ ــكــــن الـ خـــصـــوصـــيـــتـــه، ولــ
وراء ذلــــك هــــو: تــفــريــق مــطــالــب الــعــمــال 
وتــشــتــيــت نـــضـــالـــهـــم. فــــي الـــمـــقـــابـــل يُــعــلــن 
عــن تكتل قـــوى رأس الــمــال عــلــى شكل 
ــــات قـــابـــضـــة لا تــــفــــرق بـــيـــن قـــطـــاع  ــــركـ شـ

وآخر، وتأكل الأخضر واليابس.

لا نحتمل فشلًا أخر!
الــســؤال الـــذي يــجــب أن يــطــرحــه العمال 
ــيــــوم: مــــاذا  ــاد الــ والـــقـــائـــمـــون عـــلـــى الاتــــحــ
ســيــكــون موقفهم إذا لــم تــأخــذ الحكومة 
مطالبهم على محمل الجد كعادتها؟ ماذا 
ــــدوّر  فـــي يـــدنـــا أن نــفــعــل؟ هـــل ســنــبــقــى نُـ
مطالبنا من عام إلى آخر؟ وبالتالي يتم 
إفراغ المؤتمرات النقابية من مضمونها 
وجعلها مجرد مؤتمرات خطابية تكلف 
العمال مصاريف من جيوبهم، ولا تعود 
عليهم بأية فائدة تذكر، أم علينا البحث 
عـــن أدوات جـــديـــدة لــلــدفــاع عـــن مصالح 
الـــعـــمـــال؟ أدوات مـــن شــأنــهــا إعــــــادة ثقة 
العمال بالنقابات كطرف يمثلهم حقيقة!        

تصادف على لوحة 
الإعلانات في 

الدوائر والمؤسسات 
الحكومية وجود 

إعلان بعدم السماح 
باستخدام السخانات 
والمدافئ الكهربائية 
تحت طائلة حجزها، 

نتيجة ما تسببه من 
ضغط هائل على 

الشبكة الكهربائية، 
حسب ما تذيل به 

هذه الإعلانات 
عادة، ولكن ليس بيد 

الموظف من حيلة 
أخرى سوى اللجوء 

إلى هذه السخانات 
للوقاية من التجمد 

أثناء عمله.
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ملف )سورية 2019(

ǧǧمالك أحمد

ــة إلـــــــى أن  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ تـــنـــبـــغـــي الإشــــــــــــارة فـــــي الـ
الدستورية  اللجنة  إلــى تشكيل  الــدّعــوة 
ــــأت فـــــــي الأســـــــــــــاس عـــــــن طــــريــــق  ــــشــ قـــــــد نــ
مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي فـــي ســوتــشــي، 
الـــــــذي رعــــتــــه ودعـــــــت لــــه الــــــــدول الـــثـــاث 
ــا، إيــــــــــــران(  ــ ــيــ ــ ــــركــ الـــــضـــــامـــــنـــــة )روســـــــــيـــــــــا، تــ
ــا آســـتـــانـــا«،  ــكــ والــــمــــعــــروفــــة بــــاســــم »تــــرويــ
ومــــنــــذ ذلـــــــك الــــــوقــــــت، لـــــم يـــــدَّخـــــر الــــغــــرب 
جهداً لعرقلة تشكيل اللجنة الدستورية 
بــالــوســائــل الــمــمــكــنــة كـــافـــة، ومــــن ضمنها 
الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن نــــــفــــــوذه داخــــــــــل الأمــــــم 
الـــمـــتـــحـــدة لــلــضــغــط فــــي مــــوضــــوع الــثــلــث 
الــثــالــث مــن تركيبة الــلــجــنــة. وهـــو مــا بــدا 
واضــحــاً فــي الاجــتــمــاع الـــذي جـــرى بين 
ترويكا آستانا وفريق الأمم المتحدة في 
يـــوم 2018/12/18، حيث  مــديــنــة جــنــيــف 
ظــهــر الأخــيــر بــوصــفــه طــرفــاً فــي العملية 

أكثر من كونه وسيطاً دولياً.

الأمم المتحدة: حدود الصلاحيات
إلـــى جــانــب مــيــثــاق الأمـــم الــمــتــحــدة الــذي 
يـــعـــتـــبـــر الـــــنـــــاظـــــم الأكــــــثــــــر شــــــمــــــولًا لــعــمــل 
الــمــوظــفــيــن والــبــعــثــات الــتــابــعــة للمنظمة، 
والــــذي يــؤكــد صــراحــة فــي فصله الثاني 
ــــي هــــــذا الـــمـــيـــثـــاق مــا  عـــلـــى أنــــــه »لــــيــــس فـ
يـــســـوغ لـــأمـــم الــمــتــحــدة أن تــتــدخــل في 
الشؤون التي تكون من صميم السلطان 

الداخلي ‏لدولة مــا«، يحدد قــرار مجلس 
الأمــــن الـــدولـــي 2254 لــعــام 2015 حــول 
ســوريــة فــي بــنــوده 2و3و4 مهمة الأمــم 
المتحدة بتيسير وتسهيل الوصول إلى 
انـــتـــقـــال ســيــاســي بـــقـــيـــادة ســــوريــــة، وفــي 
ظــــل عــمــلــيــة يــمــتــلــك الــــســــوريــــون زمــامــهــا 
من أجل إنهاء النزاع في سورية. وعلى 
ــذا الـــنـــحـــو، يـــؤكـــد الـــكـــتـــاب الــــصــــادر عن  هــ
ــــي عــــــام 2012 تــحــت  الأمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة فـ
عنوان »توجيهات الأمم المتحدة حول 
ــلـــى أن وســـاطـــة  ــالــــة«، عـ ــفــــعــ ــاطــــة الــ الــــوســ
ــم الـــمـــتـــحـــدة هــــي »مـــســـعـــى طـــوعـــي،  ــ ــ الأمـ
تكون فيه موافقة الأطراف أمراً حاسماً 

من أجل القيام بعملية قابلة للتطبيق«.
ــلــــيــــه، فـــــــإن حــــــــدود دور الأمـــــم  وبــــــنــــــاءً عــ
الــمــتــحــدة فـــي مـــوضـــوع تــشــكــيــل الــلــجــنــة 
الــدســتــوريــة الـــســـوريـــة يــنــحــصــر قــانــونــيــاً 
فــي إطـــار تيسير وتسهيل الــتــوافــق بين 
الأطراف السورية، بما في ذلك التوافق 
على قائمة أسماء الثلث الثالث المعروفة 
بقائمة ممثلي المجتمع المدني، والتي لا 
حقّ للأمم المتحدة في تعيينها، بل هو 
حقّ سوري- سوري بحت، عبر اتفاق 
الـــنـــظـــام والـــمـــعـــارضـــة عــلــى لائـــحـــة الــثــلــث 

الثالث »بتيسير« من الأمم المتحدة.

التوازنات الدولية ودور المنظمة
تعكس الأمم المتحدة، بوصفها مؤسسة 
دولــــــيــــــة، واقــــــــع الــــــتــــــوازنــــــات وتـــغـــيـــراتـــهـــا 

الأمم المتحدة: الثلث الثالث ومهمة »التيسير«

قلّ الحديث مؤخراً عن ملف اللجنة الدستورية وآلية تشكيلها، لحساب البلبلة الإعلامية التي أثارها 
موضوع الانسحاب الأمريكي من شمال البلاد. ومع عودة موضوع اللجنة الدستورية إلى واجهة 

الأحداث– وهو المتوقع أن يتم خلال الفترة القريبة القادمة- لا بد من وقفة عند الإشكالات التي 
أعاقت التقدم في هذا الملف، ولا سيما في حدود الدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة في هذا 

الإطار.

بــيــن الـــقـــوى الـــدولـــيـــة، وخـــــال الــمــرحــلــة 
الــســابــقــة، مــثــلــت هـــذه الــمــنــظــمــة أداة من 
أدوات الــــتــــوازن الـــدولـــي الــســابــق الـــذي 
ــاع نـــفـــوذ وهـــيـــمـــنـــة الــــولايــــات  شـــهـــد اتــــســ
الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة عــلــى الـــعـــالـــم. وهــو 
مـــا تــجــلــى بتغييب عـــدد لا بـــأس بـــه من 
قـــرارات مجلس الأمــن الــدولــي، واتسام 
عمل أجهزة المؤسسات الدولية بالكثير 
ــلـــســـيـــاســـات الأمـــريـــكـــيـــة.  ــــن الــــمــــحــــابــــاة لـ مـ
الــــــــتــــــــوازن  ــكــــس  ــعــ ــنــ يــ لــــــــم  الآن،  وحــــــتــــــى 
الــــدولــــي الـــجـــديـــد بــشــكــلٍ حــقــيــقــي وكــامــل 
فــــي عـــمـــل الـــمـــؤســـســـات الــــدولــــيــــة، حــيــث 
ــام إلا  ــ إن هـــذه الــعــمــلــيــة تــســيــر نــحــو الأمـ
ــا يـــســـمـــح لـــلـــدول  ــ ــعــــد، مـ ــــم تُـــنـــجـــز بــ ــا لـ ــهــ أنــ
الغربية بالاستفادة من بعض هوامش 
المناورة التي لا تزال متاحة أمامها. إلّ 
أنه وبالرغم من ذلك، فإن التعويل على 
أن هوامش المناورة هذه سوف تسمح 
بدفع الأمور باتجاه الحسم خلافاً للواقع 
الــذي يفرضه مــيــزان الــقــوى الجديد هو 
مـــجـــرد وهــــم لا أكـــثـــر. وكـــذلـــك لا بــــدَّ من 
الإشـــــــــــارة إلــــــى أن الـــــتـــــوازنـــــات الـــدولـــيـــة 
ــاً فـــشـــيـــئـــاً لــــأمــــم الـــمـــتـــحـــدة  تـــســـمـــح شــــيــــئــ
وأجهزتها أن تتمتع، ربما للمرة الأولى 
منذ تأسيسها في أواخــر النصف الأول 
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، بـــأعـــلـــى مــســتــوى  مــــن الــ
ممكن من الاستقلالية في عملها، ذلك أن 
أي مبعوث دولــي، إذا كــان مستقلًا من 
حيث القرار والتوجه فإنه سيجد ظرفاً 

مناسباً للعمل.

الثلث الثالث: لماذا الإصرار على 
التوافق؟

ــامــــت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــالـــضـــغـــط-  قــ
عــبــر الأمـــم الــمــتــحــدة والــمــبــعــوث الــدولــي 
ــفــــان دي  ــيــ ــتــ الـــــســـــابـــــق إلــــــــى ســـــــوريـــــــة، ســ

المُصغرة  المجموعة  وكــذلــك  ميستورا، 
لتشكيل اللجنة الدستورية السورية كما 
تريد لها واشنطن أن تكون، حيث كان 
الــهــدف مــن مــحــاولــة حــث دي ميستورا 
ــاء الــثــلــث  ــ ــمـ ــ عـــلـــى أن يــــقــــوم بـــتـــعـــيـــيـــن أسـ
اللجنة  تفخيخ  أن يجري  تعييناً  الثالث 
الـــدســـتـــوريـــة، بــمــعــنــى تــحــريــف وتــشــويــه 
ــكــــون نــســخــة  ــنـــة، بـــحـــيـــث تــ ــلـــجـ تـــشـــكـــيـــل الـ
ثانية عن تركيبة جنيف المعروفة التي 
كانت تُعطي إيهاماً بدفع الحل السياسي 
إلى الأمــام فيما كان يــراوح مكانه بفعل 

التدخلات الغربية.
من هنا، فإن الموقف الثابت من تشكيل 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة عـــبـــر الـــتـــوافـــق بــيــن 
السوريين، وبأنه لا علاقة للأمم المتحدة 
وبــأن  فيها،  المشاركين  أســمــاء  باختيار 
دور الأمم المتحدة وموظفيها لا ينبغي 
أن يــــتــــجــــاوز حــــــــدود تـــســـهـــيـــل وتــيــســيــر 
ــــذيـــــن يـــعـــود  ــيـــن الــــســــوريــــيــــن الـ الاتـــــفـــــاق بـ
الــقــرار لــهــم وحــدهــم، هــو مــوقــف ينطلق 
مـــن ضـــــرورة أن تــكــون تــشــكــيــلــة اللجنة 
ــالــــوصــــول إلـــى  وآلـــــيـــــات عــمــلــهــا تـــســـمـــح بــ
تفاهمات جدية بين الأطــراف السورية، 
ــــذه الـــمـــفـــاوضـــات  ــــى هـ وعــــــدم الــــدخــــول إلـ
ــا لـــم يــتــحــقــق عــلــى الأرض  بــعــقــلــيــة أنّ مـ
مــــن مـــغـــانـــم ســـــوف نــحــقــقــه عـــلـــى طـــاولـــة 
الــمــفــاوضــات. حيث إن واقـــع الــتــوازنــات 
الـــدولـــيـــة الـــيـــوم تـــؤكـــد أنــــه لا يــحــق لأي 
الدستورية  اللجنة  مــع  التعاطي  طــرف، 
من موقع الغالب والمغلوب، فكما أكدنا 
سابقاً: إن التعديلات الدستورية ليست 
مجالًا لتمكين النظام، ولا مجالًا لتمكين 
المعارضة من استلام السلطة، إنما هي 
أداة وضع القضية في إطارها الصحيح، 
أي: تمكين الشعب الــســوري من تقرير 

مصيره.

حدود دور الأمم 
المتحدة في 

موضوع تشكيل 
اللجنة الدستورية 

السورية ينحصر 
قانونياً في إطار 
تيسير وتسهيل 

التوافق بين 
الأطراف السورية 

بما في ذلك 
التوافق على 
قائمة أسماء 

الثلث الثالث

الموقف الثابت 
من تشكيل 

اللجنة الدستورية 
ينطلق من 

ضرورة أن تكون 
تشكيلة هذه 
اللجنة وآليات 

عملها تسمح 
بالوصول إلى 

تفاهمات جدية 
بين الأطراف 

السورية.
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ǧǧسعد صائب

لـــوضـــع الأمــــــور فـــي نــصــابــهــا، يــنــبــغــي أن نــتــذكــر 
ــــة نــــحــــو الـــتـــهـــدئـــة  ــــديـ ــــطـــــوة جـ بــــــدايــــــة، أنّ أيـــــــة خـ
ــــى الأرض  ــلـ ــ الــــعــــســــكــــريــــة وحــــلــــحــــلــــة الأمـــــــــــــور عـ
الــــســــوريــــة، وكـــــل خـــطـــوة جــــديــــة، لــــم تـــجـــر بـــأيـــدٍ 
أمريكية، ولا بأيدي تحالفها الدولي، ولا جرت 
عبر الأمم المتحدة، وإنما جرت جميعها ضمن 
مسار أستانا وبرعاية ثلاثي أستانا، وعلى رأسه 
الطرف الروسي، وإنْ كانت هنالك من حظوظ 
لتنفيذ أي اتفاق أو تفاهم جديد على الأرض، 
ــاً تــكــن تــســمــيــتــه، فــلــن تـــكـــون إلّ عــبــر الــمــســار  ــ أيـ
نفسه، وفي ظل الضعف الأمريكي المزمن فإنّ 
ثبات هذا المسار وقدرته دون غيره على تنفيذ 

التفاهمات لا تني تتعزز وتقوى.
التي  التفسيرات والمقاربات  فــإنّ جملة  وعليه 

يجري تقديمها والترويج لها عبر وسائل إعلام 
غربية وخليجية أو موالية للغرب، لا تساوي 
قيمة الورق الذي كتبت عليه، ولن يكون لها أي 

أمل في التحقق، لا كلياً ولا جزئياً.
إنّ الــمــشــكــلــة الــقــائــمــة الــمــتــعــلــقــة بـــشـــرق الـــفـــرات 

والــــتــــي يــنــبــغــي حـــلـــهـــا تــتــلــخــص فــــي مــســألــتــيــن، 
الأولـــى: هــي وجــوب خــروج الأمــريــكــي بأسرع 
ــــة وتـــفـــجـــيـــر  ــ ــاقـ ــ ــ ــــل إعـ ــامــ ــ وقـــــــــــت، لأنّ وجـــــــــــــوده عــ
وتـــخـــريـــب مــســتــمــر يُـــضـــر بــمــصــالــح كــــل شــعــوب 
المنطقة، عرباً وكرداً وتركاً وفرساً، أما الثانية: 

فــهــي أنّ الأمــريــكــي الــمــضــطــر لــلــخــروج، يــحــاول 
إدارة خـــروجـــه بــحــيــث يــحــدث وراءه اشــتــبــاكــاً 
معقداً بين مختلف الأطراف المعنية، أي: ثلاثي 
أستانا ومكونات المنطقة، وأداته المزدوجة في 
هــذه المسألة، هــي: استفزاز القوميين الأتــراك 
مــن جــهــة، والــقــومــيــيــن الأكــــراد مــن جــهــة أخـــرى، 
بتصوير الصراع بينهما صراعاً تناحرياً لا حل 

أمام أي منهما سوى بكسر الآخر وتحطيمه.
ــــزاع، بـــــل وواجــــــب  ــتـ ــ ــــانـ ــابــــل لـ إنّ هــــــذا الـــفـــتـــيـــل قــ
الانــــتــــزاع، وذلــــك عــبــر تــفــاهــم عــمــيــق بــيــن ثــاثــي 
ــا جـــــوهـــــره هــــــو: أنّ الـــجـــيـــش الــــســــوري  ــانــ ــتــ أســ
يــجــب أن يـــكـــون مــــوجــــوداً عــلــى طــــول الـــحـــدود 
الـــمـــتـــعـــلـــق  الــــقــــســــم  ــــة، وأنّ  ــيـ ــ ــــركـ ــتـ ــ الـ الــــــســــــوريــــــة- 
بـــســـوريـــة مـــن الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة يــجــب أن يحل 
حلًا عادلًا يمنحهم حقوقهم الكاملة ضمن إطار 
ــلـــى أســــاس  ــــدة ســــوريــــة أرضـــــــاً وشـــعـــبـــاً، وعـ وحــ
القرار 2254 وعبر المدخل الدستوري لتنفيذه، 
وبما يضمن أيضاً تأريض النزعات التي توحي 

بالانفصال أو ما يشابهه.
بــهــذه الطريقة فــقــط، عبر أســتــانــا، وعــبــر تفاهم 
الـــســـوريـــيـــن فــيــمــا بــيــنــهــم، وعـــبـــر تـــســـريـــع الـــبـــدء 
بتطبيق الــقــرار 2254، يمكن الحديث عن أمان 
ــــل ســـوريـــة  ــقــــط، بـ يـــشـــمـــل، لا مـــنـــطـــقـــة بــعــيــنــهــا فــ
بأكملها، ولا ريب أنّ المدخل نحو ذلك كله هو 

تسريع خروج الأمريكي...

أمان.. )المنطقة الآمنة(

عن أية »منطقة آمنة« يجري الحديث؟
لم تبق جهة محلية أو إقليمية أو دولية، إلا وأدلت بدلوها 

وبتفسيرها ومقاربتها حول ما يثار من حديث عن »منطقة آمنة« أو 
»عازلة«، شمال شرق سورية، والتي يقال: إنها تمتد على طول 470 

كم من منبج حتى المالكية، وبعمق يتراوح بين 5 و32 كم.

ǧǧعادل ياسين

لــقــد جــــاءت ردود الــفــعــل مــخــتــلــفــة عــلــى مقصد 
إقامة المنطقة الآمنة وهي متباينة في مراميها 
وأهـــدافـــهـــا الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، وبــالأخــص 
مـــا رمــــى إلــيــه الأمـــريـــكـــان بــطــرحــهــم هــــذا، وهــو 
اســتــمــرار الـــصـــراع وتــأجــيــجــه وخــلــط الأوراق 
إلى  والرامية  المتعددة  القوى  بين  السياسية 
ــلـــول الــتــي  ــاز الـــحـ تــعــقــيــد أيّــــــة إمـــكـــانـــيـــة فــــي إنــــجــ
تــم الاتفاق  الترويكا، والــتــي  تتبناها مجموعة 
حــولــهــا فـــي الاجــتــمــاعــات الــمــتــكــررة لأطــرافــهــا، 
ــاقــــة  ــتـــأخـــر إنــــجــــاز بــعــضــهــا بـــســـبـــب الإعــ ــيـــث يـ حـ
الأمــريــكــيــة والـــمـــراوغـــة الــتــركــيــة لــاســتــفــادة ما 

أمكن من التناقضات الجارية على الأرض.
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الـــكـــرديـــة عــلــى  ردود فـــعـــل الــ
الطرح الأمريكي كانت متفاوتة، ولكن جميعها 
ــلَ بـــوجـــود مــنــطــقــة آمــنــة مـــع تــقــديــم الــتــبــريــر  ــبِـ قَـ

الذي ينطلق منه كل موقف من المواقف:
آلدار خليل مسؤول العلاقات الخارجية لحركة 
المنطقة الآمنة  يــقــول:  الــديــمــقــراطــي،  المجتمع 
يــجــب أن تــكــون تــحــت الــرعــايــة الـــدولـــيـــة، وفــي 
تصريح آخر لوكالة أنباء هــاوار قــال: إنهم لن 
يقبلوا بأية منطقة آمنة تحت الرعاية التركية.

عضو المجلس الوطني الكردي »عبد الحميد 
الــتــمــو« قــــال: مــوقــفــنــا مــرهــون بــشــأن المنطقة 
الآمنة بموقف الائــتــاف الــذي هو داعــم لهذه 
العملية، ســـواء كــانــت تــدخــاً مباشر أو إنشاء 

منطقة آمنة تحت إشراف تركيا.
ــا انـــفـــك  ــمــ أمـــــــا الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي أردوغــــــــــــــــان، فــ
يـــؤكـــد عــلــى أن تــركــيــا ســتــقــيــم الــمــنــطــقــة الآمــنــة 
فـــي ســــوريــــة، والـــتـــي تـــم نــقــاشــهــا مـــع الــرئــيــس 

الأمريكي ترامب.

ــــر وزيـــــــــر خـــارجـــيـــتـــه  ــبـ ــ ــــرف الـــــــروســـــــي، وعـ ــــطــ الــ
ــــد أشـــــــــــار فـــــــي حــــــديــــــث لـــــــه أمـــــــام  ــقـ ــ لافــــــــــــــــروف، فـ
الــصــحــفــيــيــن فــــي مــــوســــكــــو: أن الــــحــــل الـــوحـــيـــد 
ــــو نـــقـــل هــــــذه الـــمـــنـــاطـــق لــســيــطــرة  والأمــــــثــــــل، هـ
ــــن الـــســـوريـــة  الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة وقـــــــوات الأمــ

والهياكل الإدارية.
ــــر وزيـــــر  ــبـ ــ ــــة وعـ ــــوريـ ــــسـ وأخــــــــيــــــــراً، الــــحــــكــــومــــة الـ
الــخــارجــيــة، أعلنت رفضها لإقــامــة منطقة آمنة 

كما اقترحها الرئيس الأمريكي.
إن طرح ما يُسمى »المنطقة الآمنة« وتحديداً 
في الشمال الــســوري، هو طــرح متكرر خلال 
ســنــوات الأزمـــــة... فتركيا كــانــت تــطــرحــه حتى 
قبل حدوث الانعطافة النسبية في موقفها من 
ــــة الـــســـوريـــة، وقـــبـــل انــضــمــامــهــا إلــــى ركــب  الأزمــ
ــار الــتــرويــكــا.  مــســار أســتــانــا، والــعــمــل ضــمــن إطــ
وكان هذا الطرح ولا زال يلقى صدى إيجابياً 
ــدّ الـــــصـــــدى، ولـــم  ــعـ ــتـ ــــم يـ ــكــــن هــــــذا لـ ــاً، ولــ ــيــ ــكــ أمــــريــ

يتحول إلى أفعال فعلية.
إن المنطقة الآمنة بالمفهوم الدارج لها، والذي 
ضـــم ســابــقــاً طـــروحـــات مـــثـــل: الــحــظــر الـــجـــوي، 
ومــــكــــان  الأمـــــريـــــكـــــيـــــة،  أو  الــــتــــركــــيــــة  والإدارة 
مـــعـــزول يــســمــح بـــعـــودة الـــاجـــئـــيـــن... وغــيــرهــا. 
لـــــم تـــكـــن يـــــومـــــاً قـــابـــلـــة لــلــتــطــبــيــق خــــــال مـــســـار 
الأزمــة السورية. لأن إجــراءات من هذا النوع 
تتناقض مع فكرة وحدة سورية، وضمان عدم 
الدولية  الــقــرارات  التي تنص عليها  تقسيمها، 
الــمــتــوافــق عــلــيــهــا، وتــحــديــداً 2254. ولا نقصد 
هنا بطبيعة الحال أن النصوص والالتزامات 
هـــي مـــن تــمــنــع حــصــول هــــذا الأمـــــر، بـــل الــقــوى 
التي تمتلك المصلحة والقدرة بالدفاع عن هذه 
الالــتــزامــات وضــمــان تنفيذها. وهـــو مــا تتيحه 
فعلياً توازنات القوى السياسية، ومن ضمنها 

يحاول الأمريكان الاستفادة القصوى من التناقضات واستمرار خلق الفوضى والتوتر 
الحاصل بين الأطراف السياسية والعسكرية الفاعلة في شرق الفرات قبل خروجهم من 
الأراضي السورية، وهذا ما جرى ويجري من خلال ما تم التصريح به بشأن المكالمة التي 

جرت بين الرئيسين الأمريكي والتركي، حول إقامة منطقة آمنه بعرض ثلاثين كيلو 
متراً بهدف منع الاحتكاك بين قوات قسد والقوات التركية، وجاء تأكيد الرئيس التركي 

على إمكانية تحقيق هذه المنطقة الآمنة في حال تم دعمها من التحالف الدولي.

الــعــســكــريــة، لـــأطـــراف الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة في 
ــــة الـــســـوريـــة، وتـــحـــديـــداً الـــطـــرف الــروســي  الأزمـ

الفاعل الأساس دبلوماسياً وعسكرياً.
وحتى الأطراف الإقليمية الأخرى إيران، ومن 
ثـــم تــركــيــا، أصــبــحــت مــعــنــيــة جـــديـــاً بـــالـــدفـــاع عن 
وحـــدة واســتــقــرار ســوريــة، بعد أن أدركـــت أن 
بالاستقرار  الــســوريــة مرتبطة  الأزمـــة  تسوية 
الإقليمي في المنطقة ككل، وحماية لهذه الدول 

أيضاً، وتحديداً تركيا.
ولكن هذا لا يعني أن تركيا لا تخضع للتجاذب 
الأمـــريـــكـــي، وأن »ســلــوكــهــا« أصـــبـــح مــضــمــونــاً. 
فتركيا لا تزال تتنازعها الانقسامات، ولا يزال 
جزء هام من الحكم التركي، كأي حكم مأزوم، 
يمتلك طموحات ضيقة الأفق، تتجلى بطموح 
وضــــع الـــيـــد عــلــى مــنــاطــق، وبــالــمــنــطــق الــقــومــي 

المتشدد وغيرها.
ولكن كما يقال... الأمــور بخواتيمها، فالوضع 
فـــي الــمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة هـــو المفصل 
الأخــــيــــر والأهــــــــم فــــي الأزمــــــــة الــــســــوريــــة، الــتــي 
أصبحت تسويتها تترافق مع ترسيخ موازين 
الـــقـــوى الـــجـــديـــدة عــالــمــيــاً. تــلــك الـــمـــوازيـــن الــتــي 
تقول بأن حل الأزمة السورية سيكون بتسوية 
ســيــاســيــة: تــضــمــن وحــــدة الــبــاد واســتــقــرارهــا، 
وتــضــمــن خــــروج كـــل الـــقـــوات الأجــنــبــيــة مــنــهــا.. 
وهــو مــا يعني حــاً وحــيــداً للشمال، والشمال 
الــشــرقــي الــــســــوري: إنـــهـــاء الإرهــــــاب فـــي إدلـــب 
وديـــر الـــزور- خـــروج الأمريكيين والأتـــراك- 
اندماج القوى السياسية الكردية في التسوية 
الــســيــاســيــة- وجــــود الــجــيــش الـــســـوري وحــده 

على الحدود وفي المناطق السورية كافة.
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آراء

ǧǧد. مصطفى البرغوثي

وبالمقابل فإن الساحة الفلسطينية تضج 
ــــدة من  ــــدرك أنّ واحــ بــــالأصــــوات الـــتـــي تـ
أهم أدوات مهاجمة العدو، هي: مهاجمة 
الانــقــســام، والــســيــر نــحــو تــوحــيــد الصف 
الفلسطيني، وخلق فضاء سياسي جديد 

يليق بكفاح الشعب الفلسطيني.
تــنــشــر قــاســيــون فــيــمــا يــلــي مــقــالًا للكاتب 
والــــســــيــــاســــي الــفــلــســطــيــنــي د. مــصــطــفــى 
البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة 
الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، يُــــذكّــــر فـــيـــه بــكــل 
مـــا مــارســتــه ســلــطــات الاحـــتـــال لتثبيت 
الانــــقــــســــام الـــســـيـــاســـي والــــجــــغــــرافــــي بــيــن 

الفلسطينيين، وهذا نصه:
»مــنــذ وقـــع احــتــال الــضــفــة الــغــربــيــة، بما 
فــيــهــا الــــقــــدس، وقـــطـــاع غــــزة قــبــل واحــــدٍ 
وخــــمــــســــيــــن عـــــــامـــــــاً، والاحــــــــتــــــــال يــســعــى 
إلـــى اســتــخــدام كــل أدواتـــــه لــتــجــزئــة هــذه 

المناطق وشرذمتها.
اســتــخــدم أولًا: ســاح الاســتــيــطــان، وما 
بـــدأ ببضعة مــســتــوطــنــات أنــشــأهــا حــزب 
الــــعــــمــــل حــــــــول الـــــــقـــــــدس، وفــــــــي الأغــــــــــوار 
ــــر، تــحــول  ــــضـ وعــــلــــى حـــــــدود الــــخــــط الأخـ
إلى هجوم جارف بعد توقيع معاهدتي 
كـــامـــب ديــفــيــد واتــــفــــاق أوســــلــــو، فــتــجــاوز 
عددها اليوم مائتين وستين مستعمرة 

وبؤرة استيطانية جديدة.
ثــــانــــيــــاً: اســــتــــخــــدم الــــحــــواجــــز الــعــســكــريــة 

الثابتة والمتحركة، والتي لا يقل عددها 
عن ستمائة وأربعين حاجزاً. واستخدم 
جــــــــدار الأبــــرتــــهــــايــــد الــــعــــنــــصــــري لــتــقــطــيــع 
ــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وتـــحـــطـــيـــم مــا  أوصــــــــال الـــضـ
ــنـــي مــــن مـــنـــظـــومـــات صــحــيــة وتــعــلــيــمــيــة  بُـ
وتنموية فيها. ثــالــثــاً: اســتــخــدم شــوارع 
الــــــفــــــصــــــل الــــــعــــــنــــــصــــــري الــــــمــــــحــــــرمــــــة عـــلـــى 
ــــي تـــخـــتـــرق الــضــفــة  ــتـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــيــن والـ
الغربية طـــولًا وعــرضــاً، وآخــرهــا شــارع 
الأبرتهايد في القدس لتحطيم التواصل 
الجغرافي، واخترع مسميات كالمناطق 
ــلـــقـــة، وأراضــــــــــي الــــدولــــة  الـــعـــســـكـــريـــة الـــمـــغـ
ــلــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن،  ــاً عــ ــ ــــضــ ــمــــحــــرمــــة أيــ الــ
لحصر المساحة الجغرافية التي يتحرك 

فيها الفلسطينيون.
ــاً: اســـتـــخـــدم كــــارثــــة تــقــســيــم الــضــفــة  ــ ــعـ ــ رابـ
لــيــمــعــن  و)ج(  و)ب(  )أ(  مـــنـــاطـــق  ــــى  إلـ
ــيــــكــــرس %62  ــــي تـــقـــطـــيـــع الأوصــــــــــال ولــ فـ
مـــــــــن مــــــســــــاحــــــة الــــــضــــــفــــــة لــــلــــمــــســــتــــعــــمــــريــــن 
ــــك، وفــــي بــدايــة  الــمــســتــوطــنــيــن. وقـــبـــل ذلـ
الــتــســعــيــنــات فــصــل الـــقـــدس بــالــكــامــل عن 
الــضــفــة والـــقـــطـــاع، وصـــعّـــد تــدريــجــيــاً هــذا 
ــقــــدس بـــالـــكـــامـــل.  ــزلــــت الــ ــ الـــفـــصـــل حـــتـــى عُ
واتـــبـــع ذلــــك، بــعــد تــوقــيــع اتـــفـــاق أوســلــو، 
بقطع التواصل بين قطاع غزة والضفة 
الــغــربــيــة. والــهــدف كـــان، ومـــا زال: فصل 
غزة عن الضفة بالكامل، وتجزئة الضفة 
إلى 224 جزيرة محاصرة بالمستعمرات 
والحواجز والجدار والقوانين الجائرة. 

عدونا: الشرذمة

يستمر الاحتلال بتفعيل الانقسام الفلسطيني كواحدة من أهم الأوراق الرابحة للعدو )الإسرائيلي( 
في الصراع، والتي يتمسك بها بحزم في لحظة الضعف غير المسبوقة التي يمر بها، فلا الظروف 

الدولية إلى جانبه، ولا الإقليمية، بل أكثر ما يسعفه الانقسام والرخاوة التي تشوب القوى السياسية 
الفلسطينية. 

والـــهـــدف الأكـــبـــر كــــان تــحــويــل الأراضـــــي 
ــلـــة، مـــــن أرض فــلــســطــيــنــيــة فــيــهــا  ــتـ ــمـــحـ الـ
ــــبــــــة هــــــــي الــــمــــســــتــــعــــمــــرات  أجــــــــســــــــام غــــــريــ
»الإسرائيلية«، إلى محيط »إسرائيلي« 
فيه تجمعات فلسطينية على شكل جزر 

محاصرة، مجزأة، ومعزولة.
وكـــل ذلـــك لــمــنــع قــيــام دولــــة فلسطينية 
متواصلة جغرافياً، وسكانياً، وتكريس 
مــــنــــظــــومــــة أبـــــرتـــــهـــــايـــــد عــــنــــصــــريــــة تـــضـــع 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن فــــي ظــــــروف اقــتــصــاديــة 
واجــتــمــاعــيــة مــعــقــدة وصــعــبــة، عــلــى أمــل 
أن يــــدفــــع ذلـــــك الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــم لــلــرحــيــل. 
وللأسف لا يلاحظ بعض السياسيين، 
كــيــف يــنــعــكــس مـــا فــرضــه الاحـــتـــال من 
وقـــائـــع جـــديـــدة بــالــقــوة الــعــســكــريــة على 
السلوك الإنساني للفلسطينيين. لم يعد 
أحد يتذكر كيف كنا نصل بسياراتنا من 
أيــــة مــديــنــة فـــي الــضــفــة إلــــى قـــطـــاع غــزة 
خــــال مـــا لا يـــزيـــد عـــن ســـاعـــة ونــصــف. 
ولم يعد أحد يتذكر كيف كانت المسافة 
تــســتــغــرق  لـــحـــم لا  لـــبـــيـــت  ــــن رام الله  مـ
أكثر من عشرين دقيقة، ولا كيف كان 
الوصول للقدس يتم خلال أربع عشرة 
دقيقة. هل يتذكر أحد اليوم كيف كان 
طــاب غــزة يــدرســون فــي كــل جامعات 
ــــال  ــيـ ــ ــيــــة الأجـ ــبــ ــالــ ــفـــــة؟ وغــ ــ ــــد الـــــضـ ــــاهـ ــــعـ ومـ
الــشــابــة فــي الــضــفــة لــم تـــزر يــومــاً قطاع 
غزة والعكس صحيح، بل يندر أن تجد 
تـــواصـــاً عـــاديـــاً بــيــن مــحــافــظــات الــضــفــة 
الغربية، ناهيك عن زيــارة أبناء شعبنا 
ــنـــان عــاقــان  فـــي الــــداخــــل. لا يــخــتــلــف اثـ
عــلــى أن فــصــل الــضــفــة عـــن الــقــطــاع هو 
الــهــدف الأهـــم لسياسة الاحـــتـــال، ومــع 
ذلــــك فــــإن الانـــقـــســـام يــتــدحــرج بــتــســارعٍ 
ــفـــصـــال خــطــيــرٍ  مـــخـــيـــفٍ لـــيـــتـــحـــول إلـــــى انـ

ومريع.

أكثر ما يقلقنا
كتبت قبل عـــام، »أنـــه مــا مــن أمــر يقلق 
الإنـــســـان الــفــلــســطــيــنــي، وكــــل مـــن يــدعــم 
صــــادقــــاً نــضــالــنــا، مــثــل قــضــيــة الانــقــســام 
ــابــــع مـــظـــاهـــر الـــشـــرذمـــة  ــتــ ــــي، وتــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
ـــن أمــــــر يُـــحـــرج  ــامـــــات. ومــــــا مــ ـــســـ قــ ـــ والانــ
الفلسطيني أمام الآخرين من مشاهدة 
ــقـــاذفـــون  ــتـ ــادات مـــــن أبـــــنـــــاء شـــعـــبـــه يـ ــ ــيــ ــ قــ
ــلـــون بــــالــــصــــراعــــات مــع  الــــتُّــــهــــم، ويـــنـــشـــغـ
عليهم  يتفرجون  والمحتلون  بعضهم، 
ويـــتـــشـــفـــون بـــنـــا وبـــشـــعـــبـــنـــا«. وإذا كــنــا 
نتفق على أن السياسة »الإسرائيلية« 
ــتــــي مـــــهّـــــدت، وغـــــــــذت، وشــجــعــت  هـــــي الــ
ــيــــة الــــفــــصــــل،  ــلــ ــــة عــــمــ ــــريـ ــــسـ ــقـ ــ بــــأفــــعــــالــــهــــا الـ
وحـــــــــــاربـــــــــــت بــــــكــــــل شـــــــــراســـــــــة كـــــــــل جـــهـــد 
لــلــوحــدة، بما فــي ذلــك إســقــاط حكومة 
الوحدة الوطنية الوحيدة في تاريخنا، 
فـــا يــمــكــن إلا أن نــتــفــق عــلــى أن إنــهــاء 
الانــــقــــســــام ودرء الانــــفــــصــــال هـــــو أهـــم 
شكل لمقاومة الاحــتــال الــيــوم. طــوال 
ــــد الاحــــــتــــــال أن  الأيــــــــــام الــــمــــاضــــيــــة تــــعــــمّ
يعمق اقتحاماته للمسجد الأقصى، وأن 
يــشــدد الــحــصــار عــلــى قــطــاع غــــزة، وأن 
يقتحم يومياً مدينتي رام الله والبيرة، 
سعياً إلى فرض أمرٍ واقعٍ جديدٍ بجعل 
وجــــــود جـــيـــش الاحــــتــــال فــــي شـــــوارع 
ــــدن أمـــــــــــراً عـــــــاديـــــــاً. وطـــــــــــوال الأيـــــــام  ــمــ ــ الــ
الماضية تعمَّد الاحتلال إغلاق شوارع 
ــافــــذ قــــــرى ومـــــــدن عـــــديـــــدة، لــيــذيــق  ــنــ ومــ
أهـــلـــهـــا الـــمـــعـــانـــاة الـــــمُـــــرّة أثــــنــــاء تــنــقــلــهــم. 
كلنا مستهدفون، وكُلنا مهددون، ولن 
نــكــســر الـــشـــرذمـــة، ونـــصـــد الـــتـــهـــديـــد، إلّ 
ــــاس تــتــعــطــش لــأمــل  ــنـ ــ ــالــــوحــــدة . والـ بــ
والإنـــــجـــــاز والانـــــتـــــصـــــارات، لـــيـــس عــلــى 
ــاثـــم فـــوق  ــعــــدو الـــجـ بـــعـــضـــنـــا، بــــل عـــلـــى الــ

صدورنا جميعاً«.

كل ذلك لمنع 
قيام دولة 
فلسطينية 

متواصلة 
جغرافياً وسكانياً 

وتكريس 
منظومة 

عنصرية تضع 
الفلسطينيين 

في ظروف 
اقتصادية 

واجتماعية 
معقدة

تحويل الأراضي 
المحتلة من 

أرض فلسطينية 
فيها أجسام 

غريبة هي 
المستعمرات 
»الإسرائيلية« 

إلى محيط 
»إسرائيلي« 

فيه تجمعات 
فلسطينية 

على شكل جزر 
معزولة.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

من الموقع الحكومي، وفــي الجلسة المنعقدة 
الــــوزراء  بــتــاريــخ 2019/1/13: »طــمــأن مجلس 
الــمــواطــنــيــن بـــأن أزمــــة الــمــشــتــقــات النفطية في 
طـــريـــقـــهـــا إلـــــــى الانـــــحـــــســـــار، وعـــمـــلـــيـــة تـــوزيـــعـــهـــا 
مستمرة، وسيتم تعزيز الكميات خلال الأيام 
ــام الـــقـــادمـــة  ــ ــ ــــه خـــــال الأيـ ــقــــادمــــة.. مـــوضـــحـــاً أنـ الــ
ســيــلــحــظ جــمــيــع الـــمـــواطـــنـــيـــن أثـــــر الإجـــــــــراءات 

المتخذة على أرض الواقع«.

بين الواقع والوعود
مـــن مـــجـــريـــات الــجــلــســة الــحــكــومــيــة، لـــقـــد: »أقـــر 
مجلس الـــوزراء »خطة بديلة« لتأمين كميات 
كافية من المشتقات النفطية عن طريق إبرام 
عقود جديدة تضاف إلى الكميات التي وصلت 
خلال الأيام الماضية والعقود الموقعة مسبقاً 
بهدف تعزيز الــمــخــزون، كما تــم وضــع تصور 
لـــزيـــادة الــكــمــيــات وتــخــزيــنــهــا لمنع أي تناقص 

مستقبلًا«.
أســـبـــوع مـــن الـــزمـــن مـــر عــلــى الـــوعـــد الــحــكــومــي 
عــن انــحــســار الأزمــــة، الــتــي كـــان مــن المفترض 
أن يـــلـــحـــظـــهـــا الــــــمــــــواطــــــن خـــــــــال أيـــــــــــــام، ولــــكــــن 
دون جــــدوى مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، فــمــا زالـــت 
الــــــســــــوق الــــــــســــــــوداء بــــأســــعــــارهــــا الاســـتـــغـــالـــيـــة 
ــد الــحــكــومــي  هــــي الـــحـــكـــم والـــفـــيـــصـــل بـــيـــن الــــوعــ
وتأمين احتياجات المواطنين من مــادة الغاز 
والــــمــــازوت، بــالــرغــم مــن كــل الــحــديــث الــرســمــي 
ــــادرات،  ــــصـ ــمـ ــ ــالـــفـــات والإغــــــاقــــــات والـ عــــن الـــمـــخـ
ومـــــا لــمــســه الـــمـــواطـــنـــون مــــن »إجــــــــــــراءات« لــم 
تــحــل مشكلتهم، كــمــا لــم تعفهم مــن الاســتــغــال 

والإذلال.

وهــكــذا على مــا يــبــدو ستمر الأيـــام والأســابــيــع 
القادمة لتخف وطــأة الأزمــة بشكلها الطبيعي 
مــن خــال انــخــفــاض مــعــدلات الاســتــهــاك التي 
ستترافق مــع حــلــول فصلي الــربــيــع والصيف، 
ــاً كـــمـــا هــــي الــــحــــال كــــل مـــوســـم شـــتـــاء مــنــذ  تـــمـــامـ
ــة، فـــــي ظـــــل الاســـــتـــــمـــــرار بــنــفــس  ــلــ أعـــــــــوام طــــويــ
ــيــــات الـــعـــمـــل والـــســـيـــاســـات  الــــوعــــود وبـــنـــفـــس آلــ

المسببة للأزمات.

إستراتيجيات ورؤى وبرامج خلبية 
ــالـــة  لــــن نــــعــــود كـــثـــيـــراً لـــلـــخـــلـــف، فـــمـــن مــــوقــــع وكـ
ــاع  ــمــ ــتــ الاجــ ــــن  عــ  ،2016/7/17 ــــاريـــــخ  ــتـ ــ بـ ــا  ــ ــانـ ــ سـ
الــــــذي تــــرأســــه رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة مــــع وزارات 
الكهرباء والنفط والثروة المعدنية والاقتصاد 
ــــة ومـــــــصـــــــرف ســـــوريـــــة  ــيــ ــ ــارجــ ــ ــــخــ والـــــــتـــــــجـــــــارة الــ
الــمــركــزي، نــقــتــبــس: »وضــعــت الــحــكــومــة رؤيــة 
النفطية  المشتقات  متطلبات  لتأمين  تنفيذية 
ومــســتــلــزمــات الــطــاقــة فــي قــطــاعــات الاســتــهــاك 
الفترة  خــال  والكهربائي  والصناعي  المنزلي 
الــقــادمــة مبنية عــلــى بــرامــج قــريــبــة ومتوسطة 

المدى ووفق أولويات محددة«.
ومن موقع مجلس الشعب بتاريخ 2017/2/6، 
حــول بــدء أعــمــال دورتـــه الــعــاديــة الثالثة، ورد 
التالي: »فيما يخص تــســاؤلات بعض أعضاء 
ــلــــس حــــــــول خــــطــــط الــــحــــكــــومــــة وعـــمـــلـــهـــا  ــمــــجــ الــ
ــا أوضــــــح الــمــهــنــدس  ــ ــهـ ــ وإســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــا وأدائـ
ــيـــس أن: »هـــــنـــــاك مــــعــــانــــاة فـــــي الــــخــــدمــــات  ــمـ خـ
والكهرباء والمازوت والطاقة وهي من مفرزات 
الـــحـــرب، ولــكــن هــنــاك خــطــطــاً وإســتــراتــيــجــيــات 
واضحة موضوعة من الحكومة«، وورد أيضاً: 
ــنـــدس خـــمـــيـــس إلــــــى أن الـــمـــواطـــن  ــهـ ــفــــت الـــمـ »لــ
السوري عانى ويعاني البرد ونقص الكهرباء 

الحكومة وأزمة المشتقات النفطية

برغم »الطمأنة« الحكومية، ما زالت أزمة المشتقات النفطية قائمة وتفعل فعلها، ينتفع منها المستغلون 
وتجار الأزمة والفاسدون، فيما يحصد آثارها ونتائجها وتداعياتها المواطنون المغلوب على أمرهم، على حساب 

معيشتهم، بل وصحتهم، مع عدم إغفال عوامل الإذلال المباشر من أجل الحصول عليها، والمِنّة المكررة عن مبالغ 
الدعم عليها.

الــحــرب« متسائلًا:  والــغــاء الكبير وتــحــديــات 
»هل السبب وراء واقع التحديات الذي وصلنا 
إليه اليوم هو الحكومة والدولة؟..«، موضحاً: 
»أن استيراد المشتقات النفطية لا يتم خلال 
يوم أو يومين.. مشيراً إلى أن هناك أولويات 
ولــكــن يــتــم حــالــيــاً إدارة الإمــكــانــات الــمــوجــودة 
ضــمــن تــراتــبــيــة مــعــيــنــة حــتــى تــســتــمــر الــحــكــومــة 

بمواصلة تقديم هذه الخدمات للمواطنين«.
وخلال اللقاء مع أساتذة الاقتصاد في جامعة 
دمشق وعمداء كليات الاقتصاد في الجامعات 
ــــة والإعــــامــــيــــيــــن  ــــاصــ ــــخــ ــة الـــــعـــــامـــــة والــ ــ ــــوريــ ــــســ الــ
المؤتمرات في جامعة  قاعة  الاقتصاديين في 
رئـــيـــس  أشــــــــــار   ،2017/4/9 ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ بـ دمـــــشـــــق 
الــحــكــومــة حــــول قـــطـــاع الـــطـــاقـــة إلــــى أن: »هـــذا 
الملف يحظى باهتمام حكومي بالغ، وإصلاحه 
هــو أهـــم مــلــف بــإصــاح الــعــمــل الــحــكــومــي، وتــم 
توقيع اتفاقيات عديدة لإعــادة البنى التحتية 
النفطية، وعقود طويلة الأمد لتأمين المشتقات 

النفطية«.
ورد  ــاريـــخ 2018/12/8  ــتـ بـ ســـانـــا  مـــوقـــع  وفـــــي 
الـــتـــالـــي: »أقـــــــرت لــجــنــة الـــــمـــــوارد والـــطـــاقـــة فــي 
رئـــاســـة مــجــلــس الـــــــوزراء إســتــراتــيــجــيــة وزارة 
الشبكة  اســتــطــاعــة  زيــــادة  المتضمنة  الــكــهــربــاء 
الـــعـــام  ــتـــى  مـــيـــغـــا واط حـ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 5 آلاف 
2023 لتلبية الــطــلــب الــمــتــزايــد، بــالــتــوازي مع 
المعدنية  والــثــروة  النفط  وزارة  إستراتيجية 
الكهربائية من  الطاقة  توليد  لتأمين متطلبات 
ــيـــول حــتــى الـــعـــام 2023«.. »وأكــــد  ــفـ الـــغـــاز والـ
رئيس مجلس الوزراء أن سورية مقبلة على 
إعادة الإعمار في جميع المجالات مما يتطلب 
لــقــطــاع الطاقة  وجـــود إســتــراتــيــجــيــة مستقبلية 
واجـــتـــراح حــلــول وخـــطـــوات نــوعــيــة لــمــواجــهــة 

تحديات تأمين الطاقة«.
أخـــيـــراً، ومـــن صــفــحــة رئـــاســـة مــجــلــس الـــــوزراء 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــلـــى مــــوقــــع الــ الـــرســـمـــيـــة عـ
»الــمــهــنــدس   :2018/1/14 بــتــاريــخ  »فــيــســبــوك« 
خــمــيــس يــكــلــف مــجــمــوعــة عــمــل تــتــضــمــن حــاكــم 

مـــصـــرف ســــوريــــة الـــمـــركـــزي ووزيــــــــري الــنــفــط 
ــنــــفــــط لــمــتــابــعــة  والــــمــــالــــيــــة ومــــكــــتــــب تــــســــويــــق الــ
توريدات المشتقات النفطية والاجتماع بشكل 
يومي لرصد المخازين الإستراتيجية لها منعاً 

‎.»لحدوث أي اختناق

الكرة في ملعب السياسات
أخيراً، نتساءل كما غيرنا: إذا كانت الحكومة 
ــتــــرفــــة بــــــــــأن: »الــــــمــــــواطــــــن الـــــــســـــــوري عـــانـــى  مــــعــ
ــــاء والـــــغـــــاء  ــــربـ ــــهـ ــكـ ــ ــــي الــــــبــــــرد ونـــــقـــــص الـ ــانـ ــ ــعـ ــ ويـ
الــكــبــيــر«، وبـــــأن: »إصـــــاح مــلــف قــطــاع الــطــاقــة 
هو أهم ملف بإصلاح العمل الحكومي«، فأين: 
»الرؤية التنفيذية لتأمين متطلبات المشتقات 
ــلـــزمـــات الـــطـــاقـــة فــــي قـــطـــاعـــات  الـــنـــفـــطـــيـــة ومـــســـتـ
والكهربائي«،  والصناعي  المنزلي  الاستهلاك 
وأيـــن: »اجــتــراح الحلول والــخــطــوات النوعية 

لمواجهة تحديات تأمين الطاقة«؟
فواقع الحال يقول: إن أزمة المشتقات النفطية 
أزمــة  مــن تجار  مستمرة، والمستفيدون منها 
وفــاســديــن مــا زالــــوا هــم الــمــتــحــكــمــون بــالــســوق 
السوداء استغلالًا لحاجات المواطنين، وعلى 
ــاقــــات« الـــمـــتـــداولـــة  ــنــ ــتــ ــــردة »اخــ ــفـ ــ حـــســـابـــهـــم، ومـ
ــــة  رســـمـــيـــاً مــــا هــــي إلا مـــحـــاولـــة لــتــغــلــيــف الأزمــ
وتقزيمها، ولتبرير التقصير الحكومي المزمن 
بحل المشكلة من جذورها، وبهذا الصدد ربما 
يحق لنا أن نعيد السؤال الذي طرحه رئيس 
الــحــكــومــة مــنــذ عــامــيــن تــحــت قــبــة الــبــرلــمــان في 
معرض الحديث عن أزمة المشتقات النفطية: 
»هل السبب وراء واقع التحديات الذي وصلنا 

إليه اليوم هو الحكومة«؟.
ولــعــل الــســؤال الأبــســط والأعــمــق والأهـــم هو: 
هــل مــن الممكن للسياسات الــمــفــرزة لــأزمــات 
أن توجد الحلول لها، علماً بأنها لا تقتصر على 
المشتقات النفطية فقط، أم أن الاستمرار بها 
لا يعني إلا خلق المزيد منها، والتي لا يدفع 
ضريبتها إلا الــمــواطــن الــمُــفــقــر، كــونــهــا محابية 

لحيتان المال والفساد أصلًا؟!

على ما يبدو ستمر 
الأيام والأسابيع 

القادمة لتخف 
وطأة الأزمة 

بشكلها الطبيعي 
من خلال انخفاض 

معدلات الاستهلاك 
التي ستترافق مع 

حلول فصلي الربيع 
والصيف
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

خلال العام والنيف دخلت المحافظة 
فـــي مــعــمــعــة وهــمــيــة مـــن عـــدة جــهــات 
ــيــــاة الــمــعــيــشــيــة  شـــمـــلـــت مـــنـــاحـــي الــــحــ
والخدمية كــافــة، وهــذه الــمــرة نشير 
إلــى التربية والتعليم حيث مــا يــزال 
ــافـــظـــة  ــمـــحـ مــــســــتــــوى الــــتــــعــــلــــيــــم فــــــي الـ
منخفضاً إلــى أدنـــى مستوى، وذلــك 

لأسباب عدة.. 
الإداريــــــــــة والـــفـــســـاد  ــفـــوضـــى  الـ أولًا: 
ــة  ــ ــريـ ــ ــديـ ــ ــيـــــط فــــــــي مـ ــ ــــطـ ــــخـ ــتـ ــ وســــــــــــــوء الـ
ـــبـــــط  ـــرتــ ــــمــ ــــة ديـــــــــــر الــــــــــــــــــزور، والـ ــيــ ــ ــــربــ تــ
الـــتـــربـــيـــة  وزارة  ــيــــاســــات  بــــســ أيـــــضـــــاً 
ومـــــــــمـــــــــارســـــــــاتـــــــــهـــــــــا، وعـــــــــــــــــــدم تـــــوفـــــيـــــر 
ــــة الـــــتـــــربـــــويـــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ مـــــســـــتـــــلـــــزمـــــات الـ
التعليمية من كتب ومناهج ووسائل 

تعليم وأبنية وغيرها.
ثـــانـــيـــاً: الـــضـــعـــف الــــعــــام فــــي مــســتــوى 
الـــكـــادر الــتــدريــســي فــي الــوطــن ككل، 
وفــــــــــي ديــــــــــر الـــــــــــــــزور بــــشــــكــــل خـــــاص 
ــــة والانــقــطــاع،  نــتــيــجــة ســـنـــوات الأزمـ
ــــي أداء  ــ فـ وإهـــــمـــــالـــــهـــــم وتــــقــــصــــيــــرهــــم 
واجبهم في التعليم، نتيجة معانتهم 
المعيشية والتي تنعكس أيضاً على 

أدائــهــم، وكذلك معاناة أســر التلاميذ 
ــيـــر قـــــــــادرة عــلــى  ــهـــي غـ الـــمـــعـــيـــشـــيـــة، فـ
تــأمــيــن مــســتــلــزمــات الـــحـــيـــاة مـــن أكــل 
وشــــــــرب ولــــــبــــــاس، فـــكـــيـــف بـــالـــعـــنـــايـــة 

بأبنائهم التلاميذ. 
ــــط الــــــمــــــوجــــــود بــــعــــدد  ــغـ ــ ــــضـ ثــــــالــــــثــــــاً: الـ
الطلاب في المدارس، فعند الدخول 
إلــى أيــة شعبةٍ صفيّة تجد ما لا يقل 
عــن 40 طــالــبــاً فــي الشعبة الــواحــدة، 
وهــــذا يــنــعــكــس عــلــى تــنــظــيــم العملية 
ــيــــذ  ــتــــامــ الـــــتـــــربـــــويـــــة الــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة، والــ
والطلاب، وذلك لعدم مقدرة الكادر 
الـــتـــدريـــســـي عــلــى الــضــبــط وصــعــوبــة 
تـــــقـــــديـــــم الــــمــــعــــلــــومــــة لـــــهـــــم وصــــعــــوبــــة 

الاستيعاب من قبلهم.
رابعاً: موضوع الفئات التي فرضت 
بــنــتــيــجــة تــفــاقــم الأزمـــــــة، حــيــث ينهي 
ــام نـــفـــســـه ســنــتــيــن  ــ ــعــ ــ ــــي الــ ــالـــــب فــ ــ ــــطـ الـ
دراسيتين، نتيجة ضغط المعلومات 
والفترة الزمنية لاستدراك الانقطاع 
خــــــــــال ســــــــنــــــــوات الأزمـــــــــــــــــة، لــــيــــخــــرج 
ــمــــردود علمي  الــتــامــيــذ والــــطــــاب بــ

وتربوي ضعيف.
خـــــامـــــســـــاً: فــــــقــــــدان أغـــــلـــــب الــــــمــــــدارس 
ــلــــزمــــات الـــتـــربـــيـــة  ــتــ ــــات مــــســ ــفـ ــ ــــواصـ ــمـ ــ لـ

في  التدفئة  إلــى  بالإضافة  والتعليم، 
ــــارس، مـــمـــا أدى إلـــى  ــقـ ــ ــــذا الــــبــــرد الـ هـ
ــيــــذ والــــــطــــــاب بــســبــب  ــــاب الــــتــــامــ ــيـ ــ غـ
بــــرودة الــطــقــس، ولـــم تــقــدم مــديــريــة 
تربية دير الزور حلولًا عملية تجاه 

هذا الموضوع.
ويتساءل الأهالي: لماذا لا توضع 
خطة إسعافية لتأهيل الطلاب الذين 
أجـــبـــرتـــهـــم الــــظــــروف عـــلـــى الابـــتـــعـــاد 
ــيــــم، بــــتــــأمــــيــــن الــــــمــــــدارس  ــلــ ــعــ ــتــ عــــــن الــ
ــيـــة الـــتـــربـــويـــة  ــلـ ــمـ ــعـ ــلــــزمــــات الـ ــتــ ومــــســ
الــتــعــلــيــمــيــة مــجــانــاً بــمــا فــيــهــا الــدفــاتــر 

والأقـــام واللباس الــذي ألزمت به 
الـــمـــديـــريـــة الـــتـــامـــيـــذ، وحـــتـــى وجــبــة 
غــذائــيــة مــجــانــيــة.؟ لتحفيز التلاميذ 
والأســـر على الإقــبــال على التعليم، 
ــفــــادي الــجــهــل الـــــذي حــصــل بين  وتــ
أبــنــائــنــا، وتــأهــيــل الـــكـــادر الــتــدريــســي 
وتــوفــيــر مــســتــلــزمــات ذلـــك بــمــا فيها 
الأمــــــــــور الـــمـــعـــيـــشـــيـــة كـــــي يــســتــطــيــع 
إلــى الأفضل،  الجيل  النهوض بهذا 
وتـــــعـــــويـــــض الــــنــــقــــص الــــــــــذي حــــدث 
خــــال ســـنـــوات الأزمـــــة والــتــهــمــيــش 
الذي طال المنطقة الشرقية عموماً 

وديــــــــــــــر الـــــــــــــــــزور خـــــــصـــــــوصـــــــاً خــــــال 
عـــقـــود مـــا قــبــل الأزمــــــة والـــتـــي أدت 
ــتــــوى الـــتـــعـــلـــيـــم  إلـــــــى انــــخــــفــــاض مــــســ
وارتـــــفـــــاع تــكــالــيــفــه وحــــتــــى الـــلـــجـــوء 
إلـــى الـــمـــدارس الــخــاصــة والــــدروس 

الخصوصية.
لذا نطالب وزارة التربية بأن تكون 
هــنــاك بــعــثــات إلـــى مــديــنــة ديـــر الـــزور 
لــاطــاع على أرض الــواقــع وتقدير 
احـــــتـــــيـــــاجـــــات الــــمــــحــــافــــظــــة مــــــن كــــــادر 
تــدريــســي وأثــــاث وغــيــرهــا مــمــا يعيد 

التربية إلى مسارها الصحيح. 

ǧǧنوار الدمشقي

وبــعــيــداً عــن الــخــوض فــي التفاصيل والــغــايــات 
الــحــقــيــقــيــة لــمــثــل هــــذه الــتــقــلــيــعــات، الــبــعــيــدة عن 
الــبــراءة مــن قبل مبدعيها ومستثمريها، حيث 
قــيــل الكثير حــولــهــا اعــتــبــاراً مــن كــونــهــا مــصــدراً 
للترفيه فــقــط، ولــيــس انــتــهــاءً بــاعــتــبــارهــا تتيح 
الــــمــــجــــال لـــتـــطـــويـــر »خـــــــوارزمـــــــيـــــــات« بـــرمـــجـــيـــة 
ــدايــــة والـــنـــهـــايـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــعــمــوم  ــبــ مـــجـــهـــولـــة الــ
الـــــمـــــســـــتـــــخـــــدمـــــيـــــن، مـــــــــع تــــــوســــــيــــــع احــــــتــــــمــــــالات 
استخدامها لغايات أمنية أو تجارية تسويقية، 
المشابهة،  التقليعات  كــحــال  بــذلــك حالها  وهــي 
فــقــد طــغــت عــلــى الــتــقــلــيــعــة الــجــديــدة الــكــثــيــر من 
فـــنـــون الــســخــريــة والـــتـــهـــكـــم، والـــتـــي لـــم تقتصر 
ــــور الــــفــــرديــــة فــــقــــط، بــل  ــــصـ ــا عـــلـــى الـ ــتـــواهـ بـــمـــحـ
الاقتصادية  الحياة  تفاصيل  لمتغيرات  تعدتها 
والعلمية  والثقافية  والسياسية  والاجــتــمــاعــيــة 
والبيئية،  والطبيعية  والجغرافية  والتاريخية 
كـــمـــا لــــم يـــســـلـــم مـــنـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الــشــخــصــيــات 
والثقافي  السياسي  المستوى  على  المعروفة 

والفني و...
ــادة مــــع مـــثـــل هـــــذه الـــتـــقـــلـــيـــعـــات، فــقــد  ــ ــعـ ــ وكــــمــــا الـ
انخرط الكثير من الناس فيها، بما فيهم الكثير 
فنانين وسياسيين ورياضيين  المشاهير،  من 
وغـــيـــرهـــم، مــمــا زاد مـــن الــتــشــجــيــع بــالانــخــراط 
فيها، وقد كان للسوريين حصتهم بالمشاركة 
فــيــهــا، بــمــا فـــي ذلــــك اعـــتـــبـــارهـــا وســيــلــة جــديــدة 
لــلــتــهــكــم والــــســــخــــريــــة، اعــــتــــبــــاراً مــــن الــمــحــتــوى 
والمضمون الشخصي والفردي لهذه التقليعة، 
وليس انتهاءً بالمستويات العامة سابقة الذكر 
أعــــاه، عــلــى الــرغــم مــن كــل الــمــآســي والــويــات 
الــتــي تــعــرض لــهــا الــســوريــون خـــال الــســنــوات 
ــيــــة، والـــــتـــــي كــــانــــت لــــهــــا الــــحــــصــــة الأكــــبــــر  ــمــــاضــ الــ

كتكثيف للمعاناة والمأساة التي فُرضت عليهم 
وعاشوها.

مآسٍ في صور
ــيــــر مــــــن الـــــســـــوريـــــيـــــن، داخــــــــــــاً وخـــــــارجـــــــاً،  ــثــ ــكــ الــ
الصور  على  التقليعة  بــهــذه  انخراطهم  اقتصر 
ــيــــل عــن  ــا قــ ــ ــكــــل مــ ــيــــر عـــابـــئـــيـــن بــ الــــشــــخــــصــــيــــة، غــ
ــهـــذه  احـــــتـــــمـــــالات الاســــــتــــــخــــــدام والاســـــتـــــثـــــمـــــار لـ
أمنياً  قــبــل مسوقيها ومــروجــيــهــا،  التقليعة مــن 
أو تجارياً، خاصة بعد كل ما عانوه وكابدوه 
عــلــى الــمــســتــويــات كــافــة، وعــلــى الــرغــم مــن ذلــك 
فــقــد كــــان فـــي بــعــضــهــا الــكــثــيــر مـــن الألـــــم لــمــا آل 
إليه حالهم خــال عشرة أعـــوام، وخــاصــة لمن 
ــــات خـــــــال ســـــنـــــوات الــــحــــرب  ــابـ ــ ــــإصـ ــــعـــــرض لـ تـ

وبنتيجتها.
فـــا غـــرابـــة بــمــشــاهــدة تــأثــيــر عــامــل الـــزمـــن على 
من فقد عينه، أو أحــد أطــرافــه، أو من تعرض 
ــــقــــعــــداً عـــلـــى كــرســي  لـــلـــتـــشـــوه، أو مــــن أصـــبـــح مُ
متحرك، في تعبير حقيقي لمفردة »التحدي« 
ــيــــرات  ــأثــ ــتــ ــيــــك عـــــن الــ ــيـــعـــة، نــــاهــ ــلـ ــقـ ــتـ ــالـ ــقــــة بـ الــــمــــرفــ
ــفــــروغ مـــنـــهـــا لـــعـــامـــل الــــزمــــن عـــلـــى مــســتــوى  ــمــ الــ
زيــــــادة الــتــجــاعــيــد، أو كــثــافــة الــشــعــر الأبـــيـــض، 
ــا مـــــن الـــمـــتـــغـــيـــرات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، والـــتـــي  ــيــــرهــ وغــ
زادت من مفاعيلها عوامل القهر بفعل الحرب 
والأزمـــــة والــتــشــرد والـــنـــزوح والــفــقــر والــجــوع 
والاستغلال، والتي بدت واضحة على الكثير 
من الصور المتداولة، سواء لمن كانوا أطفالًا 
للرجال والنساء  أو  الشباب،  وأصبحوا بعمر 

بمختلف الأعمار.
ــــن بــــوضــــع  ــيــ ــ ــــوريــ ــــســ كــــــذلــــــك انـــــــخـــــــرط بـــــعـــــض الــ
صــــور لــبــيــوتــهــم ومــنــاطــقــهــم ومـــدنـــهـــم، بــمــقــارنــة 
لــمــا آلــــت إلــيــهــا حــالــهــا بــعــد 10 أعـــــــوام، فــالــكــثــيــر 
مــنــهــا أصــبــح مــهــدمــاً ومــــدمــــراً بــنــتــيــجــة الــحــرب، 

»#10yearchallenge« للمستقبل أجدى 
تقليعة جديدة اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« و«تويتر« وغيرها، 

تحت عنوان »تحدي العشر سنوات«، »#10yearchallenge«، غايتها الشكلية 
هي مقارنة المتغيرات في الملامح على المستوى الفردي، من خلال وضع صورتين 

شخصيتين، الفارق الزمني بينهما عشر سنوات، لتبيان تأثير عامل الزمن.

طــبــعــاً مــع عـــبـــارات الـــرثـــاء الــمــجــبــولــة بالحنين، 
والإدانـــــــة لــلــمــتــســبــبــيــن والــفــاعــلــيــن بـــهـــا، وكــذلــك 
بعض الــصــور عــن متغيرات الــواقــع المعيشي 
ومـــتـــطـــلـــبـــات الــــحــــيــــاة الـــيـــومـــيـــة، وخــــاصــــة عــلــى 
مــســتــوى مــتــغــيــرات الأســـعـــار خــــال الــســنــوات 
الــعــشــر الــتــي أثــقــلــت كــاهــل الــســوريــيــن، بــمــا في 
ذلــك المتغيرات التي طــرأت على قيمة الليرة 
ــــع الــــــــــــدولار، وغـــيـــرهـــا  الــــســــوريــــة بـــالـــمـــقـــارنـــة مـ
مـــن الــمــقــارنــات الــتــي تــصــب بــالــمــحــتــوى نفسه 
فـــي الــنــتــيــجــة، مـــع الــكــثــيــر مـــن عــــبــــارات الــتــهــكــم 
والــســخــريــة عــمــا آل إلــيــه الـــحـــال، وخــاصــة على 
مــســتــوى زيــــادة مــعــدلات الاســتــغــال والــفــســاد 

وانفلاتها.

التحدي الحقيقي والمستقبل
بعيداً عن تقليعة »التحدي«، بما لها وما عليها، 
مع طابعها التهكمي والترفيهي، ربما لا يسعنا 
إلّ أن نـــقـــول: إنـــنـــا، كــســوريــيــن بــشــكــل خـــاص، 

بحاجة إلــى نـــوعٍ آخــر مــن »الــتــحــدي« تفرضه 
عــلــيــنــا ظــروفــنــا لــلــخــروج مـــن أزمـــتـــنـــا، ولإبــعــاد 
الآخــــريــــن عـــن الاســـتـــمـــرار بـــالاتـــجـــار بــمــأســاتــنــا 

والتحكم بمصائرنا واستغلالنا.
فبدلًا من فرض التحدي بالعودة بنا 10 أعوام 
إلى الخلف، لم لا نرصد تحدياً آخر للمستقبل 

وخلال 10 أعوام من الآن؟.
ولـــعـــل »الــــتــــحــــدي« الـــحـــق والأكــــثــــر جــــــرأة هــو 
ــــذري  ــــجـ ــيـــر الـ ــيـ ــتـــغـ ــالـ ــــدي فـــــــرض إرادتـــــــنـــــــا بـ ــــحـ تـ
ــافـــة الــمــســتــويــات،  والـــعـــمـــيـــق والـــشـــامـــل عـــلـــى كـ
ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً، بــمــا يحقق 
الـــخـــروج الآمــــن مــن الأزمـــــة، مــع أوســــع عــدالــة 
ــيـــة،  ــمـ ــنـ ـــو وتـ ــمـ اجــــتــــمــــاعــــيــــة وأعــــــلــــــى مــــــعــــــدلات نــ
عــلــمــاً أن جــوهــر هـــذا الــتــحــدي لــيــس أكــثــر من 
مجموعة مــن الحقوق المستلبة والــتــي يجب 

استعادتها.
عــلّــهــا دعـــوة لشحذ هممنا كــي نــرصــد تــبــدلات 
هذا التغيير »التحدي« بعد 10 أعوام من الآن؟

دير الزور.. التربية والتعليم مكانك راوح.!

رغم مرور عامٍ ونيّفٍ 
على فك الحصار عن 

مدينة دير الزور، ودحر 
التنظيم الفاشي )داعش( 

من ريفيها الغربي 
والشرقي جنوب نهر 

الفرات )الشامية( بعد 
هيمنةٍ وحصارٍ داما عدة 

سنوات، جرى أثناءها 
تهديم البنية التحتية 

والخدمية، ومنع فيه 
التعليم ونشرت الأفكار 

الظلامية، ونهبت 
ودمرت غالبية المدارس 

الابتدائية والإعدادية 
والثانوية. 

بدلًا من فرض 
التحدي بالعودة بنا 

10 أعوام إلى الخلف 
لم لا نرصد تحدٍ آخر 

للمستقبل وخلال 10 
أعوام من الآن؟.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة سُـــجـــل فــــي مــديــنــة 
حلب انهيار العديد من المباني السكنية 
ــــادي–  ــعــ ــ ــمــ ــ فـــــــي مـــــنـــــاطـــــق »الــــــمــــــغــــــايــــــر– الــ
ــــري– كــــــــــرم الــــــجــــــبــــــل– الـــــشـــــعـــــار–  ــ ــكـ ــ ــ ــــسـ ــ الـ
الــــــــــــــفــــــــــــــردوس- وبــــــــعــــــــض الأبـــــــنـــــــيـــــــة فـــي 
ــــان فــــي حــي  ــا كـ بـــســـتـــان الـــبـــاشـــا، وآخــــرهــ
الــــصــــالــــحــــيــــن«، وغـــالـــبـــيـــة هــــــذه الـــمـــنـــاطـــق 
تــتــوضــع فــي شـــرق الــمــديــنــة حــيــث كانت 
لتصدعات  مما عرضها  للمعارك،  ساحة 
عــمــيــقــة فــــي الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة، ربــــمــــا كـــان 

بعضها غير ظاهر للعيان.

سني الحرب وبال إضافي
خــــال ســـنـــوات الـــحـــرب والأزمــــــة وعــلــى 
هــامــشــهــا تــــزايــــدت الـــمـــخـــالـــفـــات الــســكــنــيــة 
ــا:  ــهــ ــمــ ــــل، أهــ ــ ــــوامـ ــعـــ ــ ــ ــــن الـ ــلــــة مـــ ــمــ نــــتــــيــــجــــة جــ
الـــمـــشـــكـــلـــة الـــمـــزمـــنـــة الـــمـــتـــمـــثـــلـــة بـــالـــحـــاجـــة 
ــبــــب الـــتـــقـــصـــيـــر  ــة لــــلــــســــكــــن بــــســ ــيــ ــامــ ــنــ ــتــ ــمــ الــ
الـــــحـــــكـــــومـــــي، وبـــــســـــبـــــب تـــــــزايـــــــد الـــجـــشـــع 
والاســتــغــال مــن قــبــل تــجــار وســمــاســرة 
الــعــقــارات، بــالإضــافــة إلــى عــوامــل الفساد 
وتـــــــرهـــــــل أجـــــــهـــــــزة الــــمــــتــــابــــعــــة والـــــرقـــــابـــــة 

وتراجع عملها خلال هذه السنين.

ــيـــن  ــتـ ــنـ ــــة خـــــــــال الـــسـ ــلـ ــ ــــن بـ ــيـ ــ ــــطـ الـ مـــــــا زاد 
ــــن هــــــو عــــــــــودة الأهـــــــالـــــــي إلــــى  ــيـ ــ ــرتـ ــ ــيـ ــ الأخـ
بـــيـــوتـــهـــم ومـــنـــاطـــقـــهـــم الــــمــــتــــضــــررة بــفــعــل 
الـــــــــحـــــــــرب، واضــــــــطــــــــرارهــــــــم لــــلــــســــكــــن فـــي 
الــبــيــوت والــمــبــانــي عــلــى وضــعــهــا الــراهــن 
بـــرغـــم تــعــرضــهــا لــلــضــرر الــمــبــاشــر وغــيــر 
المباشر، وتوصيفها بين المدمر جزئياً 
أو كلياً، ربما مع بعض عمليات الترميم 
الــــضــــروريــــة لـــمـــا يــمــكــن تــرمــيــمــه بــحــســب 
الإمكانات المحدودة، بعيداً عن ضرورة 
الكشف الهندسي والفني عليها بأدوات 
دقـــيـــقـــة مــــن قـــبـــل لـــجـــان الـــســـامـــة الــعــامــة 
لــتــوصــيــف وضــعــهــا عــلــى الأرض، وذلـــك 
بحثاً عن الاستقرار المجدد وللخلاص 

من بدلات الإيجار التي أثقلت كاهلهم.

مشكلات قائمة
بقاء هذه المناطق على وضعها الراهن 
وعــــــودة الـــســـكـــان إلــيــهــا عــــرض الــمــبــانــي 
ذات الـــمـــشـــكـــات الإنـــشـــائـــيـــة لــحــمــولات 
ــا زاد  ــ يـــتـــحـــمـــلـــهـــا مــ يـــمـــكـــن أن  زائـــــــــــدة لا 
الوضع ســوءاً، إضافة إلــى تجمع المياه 
فـــي الأقــبــيــة الــنــاجــم عـــن ســبــبــيــن: تعطل 
وترهل شبكات مياه الشرب والصرف 
الـــصـــحـــي مــــن جــــهــــة، والــــتــــصــــدعــــات الــتــي 
إليها،  التسرب  الجوفية  للمياه  سمحت 
مما يجعل منها غير صالحة للسكن، وإن 
كــانــت متماسكة خــارجــيــاً، فــيــغــدوا سكن 
الـــمـــواطـــنـــيـــن فــــي هـــــذه الأبـــنـــيـــة مـــجـــازفـــة 
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ ــيـــة بــــســــبــــب الـــــــواقـــــــع الاقـ ــقـ ــيـ ــقـ حـ
ــــار  ــــعـ الــــمــــعــــيــــشــــي الـــــســـــيـــــئ، وارتـــــــــفـــــــــاع أسـ
إيجارات البيوت إن توفرت أصــاً، فهم 
ــرّ إلّ لأنــهــم  ــمــ لــــم يــــغــــامــــروا ويـــعـــيـــشـــوا الــ
ذاقــوا الأمــر، في الوقت الــذي تغدو فيه 
عملية ترميم هــذه الأبــنــيــة عملية مكلفة 
ــداً، وهـــــي تـــحـــتـــاج لـــتـــدخـــل مــؤســســات  ــ ــ جـ
لسد تكاليفها الباهظة، وخاصة في تلك 

حلب.. ملف الأبنية الآيلة للانهيار يفتح من جديد

ملف الأبنية الآيلة للسقوط والمعرضة للانهيار في مدينة 
حلب ليس جديد، بل هو قديم مما قبل سنوات الحرب والأزمة 
بسنوات، وقد سُجل سابقاً انهيار بعض المباني في المدينة، 

كما سبق للجنة السلامة العامة في حلب أن أصدرت قرارات 
بشأن بعض الأبنية فيها، أما مشكلة التعويض والسكن البديل 

للأسر المتضررة فهي قديمة وما زالت سيدة الموقف.

بقاء هذه 
المناطق 

على وضعها 
الراهن وعودة 

السكان إليها 
عرض المباني 

ذات المشكلات 
الإنشائية 

لحمولات زائدة 
لا يمكن أن 

يتحملها ما زاد 
الوضع سوءاً

المناطق التي تعد من السكن العشوائي 
فــيــهــا  ــانــــي  ــبــ ــمــ الــ أنّ  أو  مــــنــــظــــمــــة،  ــــر  ــيـ ــ وغـ
تــــجــــاوزات أو عـــيـــوب تــصــمــيــمــيــة وفــنــيــة 

كثيرة.
أمــام هــذا الوضع الإشكالي يغدو البقاء 
خطراً جــداً على حياة السكان، لكن إلى 
الآن لم يقدم مسؤولو المدينة أية بدائل 
لمن فقد مسكنه بشكل نهائي، وإلى الآن 
لم تُصرف التعويضات، فكيف الحال مع 
من يملك سكناً أو شبه مسكن بظروف 
ســـيـــئـــة جـــــــداً وهـــــو مـــضـــطـــر لــلــعــيــش فــيــه 
لـــعـــدم امـــتـــاكـــه لأيــــة خــــيــــارات أو بـــدائـــل، 

فمن سيؤمن له ذلك؟! 

دور رسمي منتقص
الفعل الحكومي في المدينة للآن يعتبر 
ــداً عـــــن الــــــواقــــــع، أو بـــالـــحـــد الأدنــــــى  ــيــ ــعــ بــ
منتقصاً، حيث يتم الحديث عن العودة 
ــار، لـــكـــن الـــــواقـــــع الــفــعــلــي  ــ ــمــ ــ وإعـــــــــادة الإعــ
على الأرض بعيد تماماً عن ذلــك، حتى 
ــقــــاض  ــتــــحــــرك لإزالـــــــــــة أنــ ــــم تــ الــــبــــلــــديــــات لــ
مـــازال بعضها معلقاً، وقد  الــتــي  المباني 
تهدد السلامة العامة، إلّ بعد أن وقعت 
هـــذه الـــحـــوادث وجــــرى تــســجــيــل بعض 
الضحايا والإصابات مع الأسف، ناهيك 

عن الأضرار بالممتلكات.
الـــمـــحـــافـــظـــة  دور  أن  أكــــثــــر  ــمـــــؤســـــف  ــ والـ
ــــام 2018 عـــلـــى تــكــلــيــف  اقـــتـــصـــر مــطــلــع عـ
مــــخــــاتــــيــــر الأحـــــــيـــــــاء بـــــــــ)إبــــــــاغ الــــمــــديــــريــــة 
الخدمية المختصة عن الأبنية المأهولة 
بــالــســكــان والــمــهــددة بــالانــهــيــار، أو التي 
يمكن أن تهدد السلامة العامة- وإعلام 
الـــمـــديـــريـــة الــمــخــتــصــة أو قـــســـم الــشــرطــة 
المختص عن حــالات عــودة المواطنين 
إلـــى الأبــنــيــة الــتــي تــم إخــاؤهــم منها من 
قبل لجنة السلامة العامة، لكي يتم اتخاذ 
ــــق الـــقـــوانـــيـــن والأنـــظـــمـــة  الإجــــــــــــراءات وفــ

الــنــافــذة- وإبــــاغ الــمــديــر الــعــام للشركة 
الــعــامــة لــلــصــرف الــصــحــي والــمــديــر الــعــام 
للمؤسسة العامة لمياه الشرب في حال 
وجود أي تسرب مياه في أقبية الأبنية 
أو تـــســـرب مـــيـــاه مــــن مــــجــــرور الـــصـــرف 
ــتـــم اتــــخــــاذ الإجــــــــــراءات  الــــصــــحــــي، لـــكـــي يـ
الــقــانــونــيــة الــــازمــــة مـــن قــبــلــهــم أصــــــولًا(، 
»وكفى الله المؤمنين شر القتال«، علماً 
أن هذا التكليف أتى بعد أن تم تسجيل 
عــدة انهيارات، وبعد الحديث عن أبنية 

مهددة بالانهيار!.

من الحرب إلى النهب
واقــــع الـــحـــال يـــقـــول: إن هــــذه الـــحـــوادث 
الــمــؤســفــة وغـــيـــرهـــا بـــاتـــت تـــنـــدرج تحت 
عنوان مخلفات الحرب ونتائجها، علماً 
أن أزمــة المدينة سابقاً واليوم، إن كان 
على مستوى هذا الملف أو سواه، هي 
في الفعل الحكومي الرسمي البعيد عن 
لمشكلاتها،  المستشرف  وغــيــر  الـــواقـــع، 
أو عـــلـــى الأقــــــل الـــســـعـــي الــــجــــاد لإزالـــتـــهـــا 

وحلحلتها فعلًا.
ــيــــوم، أنّ  فـــي الــمــقــابــل فــــإن مـــا يـــجـــري الــ
ملف إعــادة الإعمار الــذي تلحُّ الحكومة 
ــــراراً، وكــــأن  ــ ــكـ ــ ــ بـــالـــحـــديـــث عـــنـــه مـــــــــراراً وتـ
هناك من يسعى إلى تأجيله من الناحية 
الخاصة  الــشــركــات  تُحكم  العملية، حتى 
قـــبـــضـــتـــهـــا عــــلــــيــــه، ســــــــــواء فــــــي الـــمـــنـــاطـــق 
ــفـــات،  ــالـ ــــي مـــنـــاطـــق الـــمـــخـ الـــمـــنـــظـــمـــة أو فـ
وحـــيـــنـــهـــا لــــن يـــكـــون أمــــــام الــــمــــواطــــن أي 
مـــــهـــــرب، وســــيــــكــــون قـــــد خــــســــر مـــرتـــيـــن، 
الأولى: في الحرب والثانية: في النهب، 
ــا يـــكـــابـــده جــــراء  بــــالإضــــافــــة طـــبـــعـــاً إلـــــى مــ
الــــســــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وانـــــعـــــكـــــاســـــاتـــــهـــــا عـــــلـــــى واقـــــــعـــــــه وحــــيــــاتــــه 
الــمــعــيــشــيــة الــيــومــيــة والأزمــــــات الــمــرافــقــة 

لها.
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شؤون محلية

ǧǧفهد عربي

ــــي الـــنـــتـــائـــج الـــمـــخـــيـــبّـــة  ــــم الــــمــــتــــورطــــون فـ ــــن هـ مـ
تلك؟ إلــى أيــة تفسيرات نستمع في ظل حالة 
الــزخــم الإعـــامـــي الــمــتــزايــدة، والــتــي تــبــعــث لنا 
الأرق فتثقل نفوسنا بمزيد من الهموم؟ كيف 
شوهوا حلمنا برؤية المنتخب متوجاً؟ كيف 
حولوا نسور منتخبنا الشرسة في دفاعها عن 
أمنياتنا إلـــى طــيــور حــمــام وديــعــة؟ مــن الجهة 
الــتــي رعـــت مــســيــرة عــمــل منتخبنا طــــوال تلك 

المدة؟ ومن التي راقبت سير العمل؟

نور فجر وظلام المتورطين
انتفضت نــســورنــا فــي خــتــام مــبــاريــاتــهــم لــلــدور 
الأول في البطولة بقيادة المدرب الوطني فجر 
إبـــراهـــيـــم، لـــدى مــواجــهــتــهــم الــفــريــق الأســتــرالــي 
»حامل لقب البطولة الماضية« وقدموا مباراة 
مــمــتــعــة غـــنـــيـــة بـــــالأهـــــداف والـــــفـــــرص؛ فــظــهــرت 
الروح المميزة للاعبي الفريق، وكانوا قريبين 
 من اقتناص فوز ينقلنا إلى ثاني أدوار البطولة.
ــنـــي خـــــال 4 أيــــام  ــا الـــوطـ ــنـ ــتـــطـــاع مـــدربـ لـــقـــد اسـ
فــقــط مـــن مــحــو الـــصـــورة الــضــعــيــفــة الــتــي ظهر 
عليها لاعبونا في لقاءيهم السابقين، وبالرغم 
من ذلك لم يكن ذلك كافياً لتغيير النتيجة كما 

صرّح في مؤتمره الصحفي.
لــقــد أدرك مــدربــنــا فـــي مــــدّة وجـــيـــزة، أنّ فشل 
ــقـــه  الـــــفـــــريـــــق الـــــســـــابـــــق لا يــــكــــمــــن فــــــي فــــقــــر فـــريـ
للمواهب، وإنما في الأجواء المولدّة للمشاكل 
الــــتــــي خــلــقــهــا الــــمــــتــــورطــــون فــــي إدارتـــــــــه خـــال 
الأشهر 7 الماضية، ولو كان قد استلم المهمّة 
وهو أهلًا لها بمساعدة كادر يختاره قبل بداية 
ــــدّم لــألــمــانــي  الــبــطــولــة مـــع جــــزء بــســيــط مـــمّـــا قـ
لأشرق بنوره فجراً جديداً لكرتنا يبدّد سواد 

أعمال المبعدين لــه، من الطفيليَّين على جسد 
المنتخب والعابثين به.

إلى المتورطين: الأصلع لا يحتاج إلى 
مشط..

الــكــرويــة للخبرة في  تــذرعــتّــم بافتقار خبراتنا 
قيادة مؤسسة كروية، وجئتم بمن هم لا أهل 
لــهــا مـــن خـــــارج مـــاكـــهـــا، فـــراحـــت قـــيـــادة اتــحــاد 
الـــكـــرة مــنــذ وصــولــهــا بـــإطـــاق الـــشـــعـــارات بـــدءاً 
مــن شعار »ســوريــة بــروســيــا«، رفعتم دعــاوى 
ــــروا  قــضــائــيــة فــــي الـــمـــحـــاكـــم عـــلـــى إعـــامـــيـــيـــن ذكّــ
بشعار لم يتحقق، وصــولًا إلى إطــاق القيادة 
تــلــك إلـــى شــعــار »ســوريــة بــيــن الأربــعــة الــكــبــار« 
ــه،  ــ فــــغــــررت بـــالـــشـــارع الــــســــوري وشــــوهّــــت رأيـ
ــمــــرّت بــنــفــيــهــا لـــمـــا يـــجـــري فــــي كــوالــيــس  ــتــ واســ
ــالـــدعـــم فــي  ــبـــت بـ ــالـ ــاكـــل، وطـ الــمــنــتــخــب مــــن مـــشـ
ــنـــيـــة كـــمـــا أعـــلـــنـــت،  ســـبـــيـــل إنــــجــــاز مــهــمــتــهــا الـــوطـ
يجيد  ألماني  دبلوماسي سياسي  مــع  لتتعاقد 
التعامل مع أسئلة الصحفيين المقلقة لنا بحنكة 
ودهـــاء؛ فخدعنا، بعد أن تبيّن عجزه كمدرب 
كــــــرة قــــــدم عــــن قــــــــراءة فــــريــــق مــــنــــافــــس، فــأقــيــل 
وذهب دون أن يحاسب على فعله بحرق أكثر 
جيل مميز مثّل المنتخب منذ 3 عقود، ليهرب 
بملايين الــلــيــرات الــتــي قبضها، ومــن يعلم فقد 
يرفع دعــوى ضــدّ القيادة التي أقالته لفسخها 

العقد.
تــلــك الــقــيــادة الــتــي لــم تـــرَ مــن تنحيه كــحــل إلــى 
ــــارعـــــت بــــإقــــالــــتــــه. ــــاء الــــبــــطــــولــــة، فـــــسـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــيــــن انـ  حــ

ــــي  تــــدعــــو بـــبـــســـاطـــة شـــديـــدة  ــتـ ــ تـــلـــك الــــقــــيــــادة الـ
المقبلة لتصفيات  فــي خطة عملها  إلــى دعمها 
مونديال قطر 2022، مع توصيات أخذ العبر 
والـــــدروس مــن الــتــجــربــة الــفــائــتــة، وتتجاهلون 
الــمــطــالــبــة الــجــمــاهــيــريــة الــمــحــقــة فـــي الــمــحــاســبــة 

حرق جيل كروي جديد

والإقـــالـــة وتــتــغــنــون بـــصـــورة الــجــمــهــور الــداعــم 
لمنتخب الوطن.

بإقالة  ألــف حنجرة  ألــم تسمعوا مطالبات 12 
الـــقـــيـــادة تــلــك فـــي مــلــعــب الــــمــــبــــاراة؟ لــقــد وصــل 
صوت زعيق مفسديكم في مؤسستنا الكروية 
إلــى أعــمــاق كينونتنا حينما طــالــبــوا بــضــرورة 
ــيــــات الـــــجـــــديـــــدة الـــتـــي  الـــــــدعـــــــم، ورؤيـــــــــــة الــــمــــعــــطــ
أوجــدتــهــا بصفقة العملة الصعبة مــع الألــمــانــي، 
والــــــــذّيــــــــن حــــالــــهــــم الآن كـــــحـــــال الـــــصـــــم والــــبــــكــــم 
الــعــاجــزيــن عــن إدلاءٍ ولــو بــبــيــانٍ واحـــدٍ تواجه 

به الشارع الكروي.
ألــــم تــلــمــســوا بــعــد حــالــة غــلــيــان قــلــوبــنــا مـــن شر 

أعمالكم؟ ألم تعوا بأننا نعي ما ترمون إليه؟
القديمة  بــأن ممارساتكم  أنــكّــم مقتنعون  يــبــدو 
الــجــديــدة غــيــر ملحوظة لــنــا بــعــد، ولــديــنــا طاقة 

لتحملها.

حذار على المنتخب ومن المفسدين له
يمثّل الكلام السابق »غيض من فيض«، حزناً 
ــيـــن قـــــد لا  ــبـ ــيـــل جــــديــــد مـــــن الـــاعـ ــلـــى حــــــرق جـ عـ
الــفــرصــة للظهور مــجــدداً فــي البطولة،  تسعفه 
وتــوتــراً متزايد الــشــدة مــع كــم الأنــبــاء الكثيرة 
الـــخـــاصّـــة بــالــفــريــق فـــي ظـــل تــكــتّــم إعــــام اتــحــاد 
ــكـــــرة حـــتـــى الآن عـــــن الإفـــــصـــــاح بــحــقــيــقــة مــا  ــ الـ
يـــــدور فـــي عـــقـــول مــفــســديــه، ولـــيـــس أخـــيـــراً مع 
بـــدء كــشــف الــفــضــائــح المتعلقة بـــــإدارة الــفــريــق 
بــعــد انــتــهــاء هــدنــة الـــدعـــم الــمــؤقــتــة لــهــم، والــتــي 
ــقـــومـــات الــتــخــطــيــط  تـــــدل عـــلـــى غـــيـــاب أبـــســـط مـ
وازدواجــــيــــة مــعــايــيــر انــتــقــاء الــاعــبــيــن، ولــيــس 
نهايةً عن سكوت محتكر رئاسة اتحاد الكرة 
واللجان الأخرى على ضعف المدرب الألماني، 
والـــذي رضــخ لــه بإلغاء الــمــبــاريــات الــوديــة في 
المعسكر الأخــيــر خــوفــاً مــن الــخــســارة، فذهب 
إلــى تحضير الفيزا الخاصة لــمــدرب الــطــوارئ 

»فجر إبراهيم« تحسباً لأية حالة إسعافية.
وفــي ظــل الحالة تلك ستكثر الشائعات ضمن 
الوسط الرياضي، وقد تعود مبكراً منافسات 
ــلـــي لــلــتــغــطــيــة عـــلـــى الـــمـــنـــتـــخـــب،  الـــــــــــدوري الـــمـــحـ
فحذار من جمهور فرقنا المحلية من التورّط 

في أعمال الشغب فيما بينها، والتي قد تفتعل 
ــــج بـــفـــعـــل مـــشـــوهـــي حــلــمــنــا ومــفــســديــهــم  ــــؤجّـ وتـ
المأجورين، لإغلاق صفحة المحاسبة والإقالة.

المنتخب ليس لاعبين موهوبين فقط
بالرغم من أنّ الشاشات تصوّر لنا بأنّ فريقنا 
يــتــألــف مـــن مــجــمــوعــتــيــن أســـاســـيـــة واحــتــيــاطــيــة 
مــن اللاعبين الموهوبين بــقــيــادة كـــادر إداري 
وفني، إلّ أنّه في الحقيقة لا يقتصر على ذلك 
فقط، كما ولا يقتصر افتكاك مصيره من أيدي 
العابثين به على مطلب الإقالة لرئيس الاتحاد 
الــريــاضــي الــعــام ورئــيــس اتــحــاد الــكــرة، ويجب 
ــــذ فــــي الـــحـــســـبـــان أنّ الـــمـــؤســـســـة الـــكـــرويـــة  الأخــ
ــيـــة بـــالـــســـيـــاســـات  ــمـ ــــاد مـــحـ ــــسـ ــفـ ــ الــــمــــغــــرقــــة فــــــي الـ
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة، والـــمـــشـــجـــعـــة لـــــرؤوس 
الأمــوال على الاستثمار فيها، حالها كحال أية 
مؤسسة أخرى من مؤسسات بلدنا بما يساهم 
في زيــادة أربــاح المستثمر كأولوية، مستغلًا 
الــمــشــاعــر الــحــمــاســيــة والـــداعـــمـــة لــلــنــهــوض بــهــا، 
تــحــت شـــعـــارات أو مــســمــيــات أو بـــرامـــج بــراقــة 
تــحــتــاج إلـــى الــبــحــث فـــي تــفــاصــيــلــهــا، لأنّ طــابــع 
حياتنا القائم على استغلالنا لصالح حفنة من 
محتكري ثروات وطننا والمتحكمين بتفاصيل 

حياتنا كافة سينعكس على الرياضة بلا شك.

هل من حلول؟
تــفــعــيــل دور الـــخـــبـــرات الــفــنــيــة الــوطــنــيــة ضمن 
لـــتـــرعـــى الــشــبــاب  لـــلـــريـــاضـــة والــــشــــبــــاب  وزارة 
وتــصــقــل الــمــوهــوبــيــن حــاجــة مــلــحــة وضــروريــة 
كما في عدة دول عربية مشابهة لطبيعة بلدنا، 
مـــثـــل: الــــعــــراق والأردن ومـــصـــر وتــــونــــس، إلّ 
أنّ ذلـــك لــيــس كــافــيــاً للقيام بــدورهــا كــمــا يجب 
فــي حـــال أُنــشــئــت، فــي ظــل إصــــرار الــحــكــومــات 
المتعاقبة على التوجّه إلى خدمة أقلية الأغنياء 
مـــن الأثــــريــــاء عــلــى حــســاب عــمــوم الــشــعــب في 
مختلف مواقعه، ولن يتم ذلك دون أن تستعيد 
دولــــتــــنــــا ســـيـــادتـــهـــا الـــكـــامـــلـــة كــــســــيــــادة لــلــشــعــب، 
ــاجــــرون بــلــقــمــتــه ويــتــحــكــمــون  ــتــ ولــــيــــس لـــمـــن يــ

بمصائر ملايين عماله..

استيقظ شارعنا الرياضي الداعم للمنتخب الوطني بكرة القدم من حلم التتويج بكأس 
آسيا، بعد غفوة طويلة بدأت منذ 4 سنوات حينما بدأت التصفيات لتنتهي عصر 

الثلاثاء الفائت على وقع خروجه الرسمي من البطولة، بعد نتائج صادمة لآمالنا، والتي 
لا تعبّر عن المستوى الحقيقي للفريق وفقاً لما أكدته آراء خبراتنا الفنية والخبرات 

العربية كذلك..

كيف حولوا نسور 
منتخبنا الشرسة في 
دفاعها عن أمنياتنا 

إلى طيور حمام 
وديعة؟
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شؤون اقتصادية

التأمينات الاجتماعية... 
ǧǧعشتار محمود

إن نسباً تصل الـ 80% للتهرب الضريبي 
ولـــقـــطـــاع الــعــمــل غــيــر الــمــنــظــم هـــي أزمـــة 
ليست جديدة على الاقتصاد السوري، 
ــاً: أن الــحــكــومــة  ــالـــيـ ولـــكـــن مـــا يــســتــجــدّ حـ
تــتــحــرك فـــي مــلــفــات تــتــقــاطــع مـــع مشكلة 
ــابـــيـــع  بــــهــــذا الـــحـــجـــم. حـــيـــث شــــهــــدت الأسـ
يرتبطان  هامين  ملفين  تحرك  الماضية 
بـــبـــعـــضـــهـــمـــا الــــبــــعــــض، ويــــرتــــبــــط كـــاهـــمـــا 
ــالــــمــــؤشــــر الاقــــــتــــــصــــــادي- الاجـــتـــمـــاعـــي  بــ
الـــــظـــــل،  قــــــطــــــاع  تــــــوســــــع  الـــــســـــلـــــبـــــي، أي: 
ومـــــا يــعــنــيــه مــــن شـــــــروط عـــمـــل مــجــحــفــة 
وتــهــمــيــش لــشــرائــح واســـعـــة مـــن الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة الــســوريــة، ومـــن حــرمــان المالية 
ــــة مــــــن مـــــــــــوارد ضــــريــــبــــيــــة كــــبــــيــــرة.  ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
والملفان هما: التأمينات الاجتماعية من 
جهة، وربــط السجل التجاري بتسجيل 

العمال في التأمينات.

»إسعاف« للتأمينات الاجتماعية
عـــقـــدت رئــــاســــة مــجــلــس الـــــــــوزراء خـــال 
الأســبــوع الماضي مــا أسمته: »اجتماعاً 
ــاً وإســـــــعـــــــافـــــــيـــــــاً« لــــــــم تـــشـــهـــد  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــصـ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
الاجتماعية  للتأمينات  العامة  المؤسسة 
مثيله من قبل، وذلــك في البيان الــوارد 
ــيـــــث قـــــــــال رئــــيــــس  ــ حـــــــــول الاجـــــــتـــــــمـــــــاع. حـ
الـــمـــجـــلـــس: إن الـــحـــكـــومـــة تــطــمــح بــجــعــل 
ــيــــة فـــــي مـــقـــدمـــات  ــتــــمــــاعــ ــنــــات الاجــ ــيــ ــأمــ ــتــ الــ

المؤسسات العامة، نظراً لأهميتها.
الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة مــؤســســة بــالــغــة 
الأهــمــيــة، كــمــا يــعــلــم الــجــمــيــع، لــيــس فقط 
لأنــــهــــا إطـــــــار لـــضـــمـــان حــــقــــوق الـــعـــامـــلـــيـــن، 
ــهــــم،  ــاتــ ــانــ ــمــ مــــــن حــــيــــث مــــدفــــوعــــاتــــهــــم وضــ
ومـــســـتـــحـــقـــاتـــهـــم الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة، والــــــرواتــــــب 
الــتــقــاعــديــة... بــل أيــضــاً لكونها- إن صح 

القول- »مركزاً مالياً« هاماً.
فمن المفترض أن يكون جميع العاملين 
ــــي الـــمـــؤســـســـة،  الــــســــوريــــيــــن مـــســـجـــلـــيـــن فـ
وتسدد نسبة من أجورهم 24% كأقساط 
لــلــتــأمــيــنــات، يــدفــع رب الــعــمــل 14% منها، 
والـــعـــامـــل 7%، بـــالإضـــافـــة إلــــى نــســبــة %3 
الــــتــــي يـــدفـــعـــهـــا رب الـــعـــمـــل، كـــتـــأمـــيـــن مــن 

إصابات العمل.
وهــــذه الآلـــيـــة تــجــعــل الــمــؤســســة صاحبة 
حصة من كتلة الأجور والأرباح العاملة 
في البلاد، وهذه الحصة يجب أن تعود 
ــيـــراً وبـــالـــدرجـــة الأولـــــى لـــأجـــور على  أخـ
شكل رواتب تقاعدية وتعويضات، وهي 
لهذا تلعب دوراً هاماً في عملية توزيع 

الدخل، وضمان حقوق الطبقة العاملة.
ومـــــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، يـــــنـــــتـــــج عـــــــــن هــــــذا 
الــــدور، تجمع لسيولة مــالــيــة كــبــيــرة من 
الــمــفــتــرض أن تــتــحــول إلـــى مــــورد مالي 

استثماري...
لا تـــصـــرح الـــمـــؤســـســـة عــــن تــحــصــيــاتــهــا 
الــســنــويــة، ولكنها صــرحــت مــؤخــراً على 
لــســان مــديــرهــا، بــأنــهــا تــدفــع 10 مــلــيــارات 
ليرة شهرياً لحوالي 500 ألف مستحق، 
أي: حــــوالــــي 120 مـــلـــيـــار لـــيـــرة ســـنـــويـــاً. 
وأنها سددت خلال سنوات الأزمة 538 

مليار ليرة مستحقات تأمينية.

الحكومة كربّ عمل لا تدفع 
للتأمينات!

تــولــي الــحــكــومــة اهــتــمــامــاً خــاصــاً لمسألة 
اســتــثــمــار أمــــوال الــتــأمــيــنــات، الــتــي يمكن 
أن تــصــل إلـــى مــئــات الــمــلــيــارات ســنــويــاً! 

ولكن هذه العملية يقف في وجهها عدم 
الــتــزام أربــــاب الــعــمــل فــي جــهــات القطاع 
الـــعـــام والـــخـــاص بــتــســديــد مـــا عــلــيــهــم من 

مستحقات.
حيث بلغت ديون التأمينات الاجتماعية 
المستحقة لــجــهــات الــقــطــاع الـــعـــام: 225 
مليار ليرة، بينما المبالغ المترتبة على 
جهات القطاع الخاص تقارب 15 مليار 
ليرة فقط! وفق آخر رقم ذكرته وزيرة 

الشؤون الاجتماعية في 2016.
الـــرقـــم الـــمـــتـــداول لـــديـــون جـــهـــات الــقــطــاع 
الـــعـــام 225 مــلــيــار لـــيـــرة، لـــم يــتــغــيــر منذ 
نــهــايــة عــــام 2016، مــمــا يــشــيــر إلــــى عــدم 
تراكم ديون إضافية على جهات القطاع 

العام في عامي 2018-2017.
وكانت الوزارة قد أعطت إشارة إلى أن 
هذه الديون تقتضي حلّ، عبر تحصيل 
جــــــــزء أو عــــلــــى الأقــــــــــل وقــــــــف الـــــتـــــراكـــــم، 
الأمــــر الــــذي قــد يــكــون أســهــل فــي تعامل 
البعض.  الحكومية مــع بعضها  الــجــهــات 
فالموازنات العامة وضعت مبلغاً يقارب 
25 مــلــيــار لــيــرة ســنــويــاً فـــي الـــمـــوازنـــات 
الــــعــــامــــة لـــلـــعـــامـــيـــن الآخـــــريـــــن كـــتـــســـديـــدات 
لــــديــــون الـــقـــطـــاع الــــعــــام عـــلـــى الــتــأمــيــنــات 
ــامــــة لـــعـــام  ــعــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. )الـــــمـــــوازنـــــة الــ

.)2019

القطاع الخاص الثغرة الأكبر
أمــــــا فــــي الــــقــــطــــاع الــــخــــاص فــــــإن الـــوضـــع 
ــــوارد  ــــو الـــثـــغـــرة الأكــــبــــر فــــي مـ أعــــقــــد، وهـ
ــنـــات، إذ أن هــــــؤلاء لــــم يــســجــلــوا  ــيـ ــأمـ ــتـ الـ
عمّالهم، وأبــقــوهــم خـــارج إطـــار الحقوق 
التأمينية، كما هو الحال مع نسبة %60 
مــن عمال ســوريــة فــي عــام 2010، وهــذا 

أولًا..

أمــــا ثـــانـــيـــاً: فــــإن الــمــنــشــآت الـــتـــي تــســجــل، 
لا تـــؤمـــن كـــل عــمــالــهــا بـــل »عـــيـــنـــة« منهم 
العمال  فقط، وثــالــثــاً: يتم غالباً تسجيل 
وفق الحد الأدنى للأجور، وليس وفق 
أجورهم الفعلية، ليقلص رب العمل من 
تكاليف الأجــور، ويتبرّأ من مسؤوليته 
تجاه الأجور التقاعدية، التي تصبح أقل 
بطبيعة الــحــال. وكـــل مــن هـــذه الــحــالات 
ــهـــة،  ــنــــات مــــــن جـ ــيــ ــأمــ ــتــ تـــقـــلـــص مـــــــــــوارد الــ
وتجعل العمال غير مضموني المستقبل 
ولـــو بــالــحــدود الــدنــيــا، وتــوفــر عــلــى ربّ 
ــة مـــســـتـــحـــقـــة مــــــن الأجـــــــــور،  ــمــــل حــــصــ ــعــ الــ

يبقيها في جيبه.

ما الجديد اليوم؟
ــيـــنـــات،  ــتـــأمـ ــقــــاش الـــحـــكـــومـــي حــــــول الـ ــنــ الــ
يــنــطــلــق مـــن زيــــــادة واســـتـــثـــمـــار الـــمـــوارد 
الــمــالــيــة الــتــأمــيــنــيــة، الأمـــــر الـــــذي يتطلب 
حــكــمــاً: تسجيل الــجــزء الأكــبــر مــن عمال 

القطاع الخاص غير المؤمَّنين. 
ــعــــل فـــــــإن هـــــــذا الــــتــــســــجــــيــــل، يـــؤمـــن  ــفــ ــالــ وبــ

موارد مالية كبيرة لمؤسسة التأمينات 
الاجتماعية، ولذلك فإن الحكومة وسعت 
في الربع الأخير من العام الماضي من 
ــــاص، عــبــر  ــــخـ تــســجــيــل عــــمــــال الـــقـــطـــاع الـ

عمليات الكشف والمراقبة وغيرها.
إذ سجلت فــي خمسة أشــهــر بــيــن شهر 
أيـــلـــول 2018 وكـــانـــون الــحــالــي، حــوالــي 
172 ألــف عــامــل، وفــق تصريحات مدير 
ــمــــاع الـــحـــكـــومـــي.  ــتــ الـــمـــؤســـســـة بـــعـــد الاجــ
ليصبح الــرقــم الإجــمــالــي لــعــمــال الــقــطــاع 
الـــخـــاص الــمــســجــلــيــن: 659 ألــــف عــامــل، 
أي: زيـــادة بــمــقــدار الــربــع خــال خمسة 

أشهر، وهو معدل هام.
)يـــنـــبـــغـــي الإشـــــــــــارة إلـــــــى أن تـــصـــريـــحـــات 
لــــــــوزيــــــــر الـــــــتـــــــجـــــــارة الــــــداخــــــلــــــيــــــة وحــــمــــايــــة 
فــــي شـــهـــر 9-2018 أشـــــارت  الــمــســتــهــلــك 
إلى أن عدد العمال المسجلين بالتأمينات 
الاجتماعية من القطاع الخاص لا يتعدى 
210 ألف عامل، في تناقض بين الرقمين 
المعلنين حكومياً، حيث وفق تصريحات 

الوزير فإن الزيادة تقارب %300!(.

أكثر من 60% من 
العاملين السوريين 

كانوا يعملون في 
الظل في 2010، 

أي: لم يدخل هؤلاء 
وناتجهم في الجباية 

المالية الحكومية 
للضرائب أو إحصاء 

العمال والأعمال، وإن 
كانت هذه النسبة 

قبل الأزمة فإنها قد 
ارتفعت خلالها، 

حيث قدرت قاسيون 
أن 80% من الناتج في 

سنوات الأزمة أصبح 
غير مغطى ضريبياً، 

وبالتالي غير منظم.

ينتج عن دور 
التأمينات تجمع 

لسيولة مالية 
كبيرة من 

المفترض أن 
تتحول إلى مورد 
مالي استثماري 

تضعه الحكومة 
الآن نصب أعينها.

120مليار
تـــدفـــع الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــتــأمــيــنــات 
ليرة  مليار   120 حــوالــي  الاجتماعية 
سنوياً كرواتب تقاعدية وتعويضات 
ألــــــــف عـــــامـــــل مــســجــل  ــــي 500  ــــوالـ ــــحـ لـ
ــمـــال الــمــتــقــاعــديــن  ــعـ ومـــســـتـــفـــيـــد، مــــن الـ
وورثـــة الــرواتــب الــتــقــاعــديــة، والعمال 

مستحقي التعويضات.

%26
للتأمينات  العامة  المؤسسة  زادت 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة عـــــــدد عــــمــــال الـــقـــطـــاع 
ــــاص الـــمـــنـــتـــســـبـــيـــن لـــهـــا بــنــســبــة  ــــخـ الـ
عــــامــــل  ألـــــــــف   172 ومــــــــقــــــــدار   %26
ــيـــرة،  ــهـــر الــخــمــســة الأخـ خــــال الأشـ
ليصل عــدد عــمــال الــقــطــاع الخاص 

المؤمنين إلى 659 ألف عامل.
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شؤون اقتصادية

السجلات التجارية الخطوة 
الأخيرة

مــؤخــراً، ومنذ انتخابات غــرف التجارة 
ــــي ســـــوريـــــة، بــــــدأ الـــحـــديـــث  ــنــــاعــــة فـ والــــصــ
عـــن شــــرط لــتــرشــح أو انــتــخــاب أعــضــاء 
الغرف، أن يكونوا ممن سجلوا عمالهم 

في التأمينات، وبحد يقارب 15 عاملًا.
وبــعــد الانــتــخــابــات الــتــي جـــرت بالتزكية 
فــي كثير مــن غـــرف الــمــحــافــظــات، انتقل 
الــطــلــب الــحــكــومــي لــتــســجــيــل الــعــمــال إلــى 

مستوى جديد.
حيث أصــدرت وزارة التجارة الداخلية 
وحــمــايــة الــمــســتــهــلــك، الــتــعــمــيــم رقـــم 867 
عــلــى  ــنــــص  يــ  ،2018-12-31 ــــاريـــــخ  ــتـ ــ بـ
طلب وثيقة عــدد العمال المسجلين في 
الــتــأمــيــنــات، بــالــنــســبــة لــطــالــبــي الــحــصــول 
على السجل التجاري لأول مرة، وكذلك 
للراغبين في تجديد السجل التجاري. ما 
يعني أن تجديد السجل التجاري لم يعد 
مــمــكــنــاً إلّ مــن خـــال تسجيل عــمــال في 
التأمينات الاجتماعية، دون وضع عدد 

محدد للعمال، أو حد للأجور.
يــتــداول الإعـــام أرقــامــاً، تــقــول بــأن أكثر 
مــن 430 ألـــف ســجــل تــجــاري، المسجلة 
من ضمنها، لا تزيد عن 30 ألف سجل، 
هؤلاء فقط من لديهم عمال بالتأمينات 

ويدفعون ضرائب للمالية!
مجلس إدارة اتحاد غرف سورية وافق 
عـــلـــى تــعــمــيــم الـــــــــــوزارة، وأرســـــــل مـــذكـــرة 
ــذا بــعــد اعـــتـــراضـــات  بــمــوافــقــتــه.. وأتـــــى هــ
ــارة، عــلــى  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــاء غــــــرف الـ ــ ــــضـ ســـجـــلـــهـــا أعـ
اعــتــبــار أن الــغــرف تــضــم قــطــاع الأعــمــال، 
ــال، وأن  ــ ــــحـ ــمـ ــ ــار مـــــن أصـــــحـــــاب الـ ــ ــــجـ ــتـ ــ والـ

أوضاع هؤلاء تختلف عن أولئك..
وعــلــى الــرغــم مــن الاعـــتـــراضـــات، إلّ أن 
هـــذه الــخــطــوة تــعــتــبــر خــطــوة إيــجــابــيــة، 
للربط بين تصاريح الأعمال المطلوبة 
من جهاز الدولة، وبين ضرورة التزام 
أطـــــــراف الـــقـــطـــاع الــــخــــاص بــالــتــزامــاتــهــم 
تــــجــــاه الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة، وتــــجــــاه الـــمـــال 

العام.

ما المبلغ الممكن تحصيله من 
تأمين عمال القطاع الخاص؟

حــصــل تــقــدم غــيــر مــســبــوق فـــي تسجيل 
عـــمـــال الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي الــتــأمــيــنــات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة خــــــــال الأشــــــهــــــر الـــخـــمـــســـة 
الماضية، وزاد العمال المؤمنون بمقدار 
ــــن رقـــــــــم 659 ألـــــــــف عــــامــــل  ــكــ ــ الــــــــربــــــــع، ولــ
ــــل، لا يــــــــزال رقــــمــــاً  ــــاص مــــســــجّ ــ قــــطــــاع خـ
قليلًا بالقياس إلــى عــدد جهات الأعمال 

المسجلة نظامياً في سورية.
الــــتــــجــــارة  مـــــن وزارة  بــــيــــانــــات  أشــــــــــارت 
ــايـــة الــمــســتــهــلــك، إلـــــى أن  ــمـ ــلـــيـــة وحـ الـــداخـ
عــدد المسجلين فــي الــــوزارة، كسجلات 
تجارية وصناعية فردية يبلغ: 476 ألف 
سجل، وحوالي 80 ألف شركة بأنواعها 

المختلفة.
فإذا كان لدى كل من هؤلاء المسجلين 

جــمــيــعــاً، والــبــالــغ تــعــدادهــم ســـويـــة: 556 
ألـــف ســجــل لــنــشــاط اقــتــصــادي: 5 عمال 

فقط.
فــــإن عــــدد عــمــال الــقــطــاع الـــخـــاص الــذيــن 
ــــد يـــصـــل إلـــــــى: 2,7  يـــنـــبـــغـــي تــســجــيــلــهــم قـ
مـــلـــيـــون تـــقـــريـــبـــاً. بــيــنــمــا الــمــســجــل الـــيـــوم 
لا يتعدى نسبة 24% مــن الــذيــن ينبغي 

تسجيلهم! 
وتسجيل هؤلاء قد يحقق مــوارد مالية 
سنوية بــالــحــدود الدنيا تصل إلـــى: 124 
مليار ليرة سنوياً. بنسبة 24% من أجر 
الــــحــــد الأدنــــــــى الـــشـــهـــري لـــــ ,72 مــلــيــون 

عامل.
ــبـــرنـــا أن وســــطــــي الـــعـــمـــال  ــتـ ــال اعـ ــ فــــي حــ
فـــي كـــل نــشــاط اقـــتـــصـــادي، لا يــزيــد عن 
5، رغـــم أن أيـــة مــنــشــأة غــيــر حــرفــيــة في 
ــــدد عــمــالــهــا  ســــوريــــة، يــنــبــغــي أن يـــزيـــد عـ
عن تسعة عاملين. وإذا ما انخفض هذا 
العدد في السجلات الفردية، فينبغي أن 
ترفعه الأعداد التي ينبغي وجودها في 

أية شركة من الشركات الـ  80 ألف!
ــا إذا مــــا تــــم الــتــســجــيــل وفـــــق وســطــي  ــ أمـ
ــيـــرة شـــهـــريـــاً، ولــيــس  الأجـــــــر: 35 ألـــــف لـ
وفــــق الـــحـــد الأدنــــــى، فــإنــنــا قـــد نــصــل إلــى 
الخاص  القطاع  تأمينية من  مستحقات 
ــاً، مــن  ــنـــويـ ــقــــارب: 270 مـــلـــيـــار لـــيـــرة سـ تــ

تنظيم عمال القطاع الخاص.
كل هــذا ونحن نتحدث ضمن الشركات 
المسجلة والمرخصة، ولــم نتحدث بعد 
عــن الأعــمــال والـــورش التي تعمل دون 

ترخيص...

مؤسسة اجتماعية و»مركز مالي« واعد

زاد عدد عمال 
القطاع الخاص 

المؤمنين بمقدار 
الربع خلال 

الأشهر الخمسة 
الأخيرة ووصل 

عددهم إلى 659 
ألف عامل.

التأمينية في  الأمــــوال  مــن  المغيبة  الكتلة  تــقــدر 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، بــيــن 120-270 مــلــيــار لــيــرة 
ســـنـــويـــاً. هــــي عــمــلــيــاً كــتــلــة مـــســـروقـــة مــــن حــصــة 
ــــدى أصــــحــــاب الأربــــــــاح فــي  الأجــــــــور، ومــتــبــقــيــة لـ
ــــذه الأمــــــوال  الـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص... والأهــــــــم، أن هـ
»المُوفّرة« على هؤلاء، هي نتيجة لنظام عمل 
قــديــم، قائم على تجاهل حكومي لحقوق عمال 
الــقــطــاع الـــخـــاص، وتــســاهــل مــع أربــــاب الــعــمــل... 
بـــمـــثـــابـــة »عــــطــــيّــــة« ســـيـــاســـيـــة- اقــــتــــصــــاديــــة لـــهـــم. 
المحاباة السياسية لأصحاب  وهــي ناجمة عــن 
الأرباح عموماً في القطاع الخاص، على حساب 
ضمانات مستقبلية لعمال القطاع الخاص، الذين 
يشكلون الكتلة الأكبر من عمال سورية. الذين 
لا يملكون القدرة على الدفاع عملياً وجدياً عن 
هـــذه الــحــقــوق، لا عــن طــريــق الــنــقــابــات، الــتــي لا 
أنهم يعملون  لها طالما  الانــتــســاب  يستطيعون 
في الظل، ولا عن طريق قوانين العمل والمحاكم 
العمالية، التي تتيح موقع قــوة لأربـــاب العمل، 
أقله بسماحها بالتسريح التعسفي. والأهــم، أن 
عمال سورية عموماً غير قادرين على الدفاع عن 
انــعــدام فعلي لقدرتهم الواسعة  حقوقهم بسبب 
على الاحتجاج والإضراب وغيرها من الأدوات 
الديمقراطية، التي لا تدخل في قاموس الواقع 

السياسي السوري سابقاً أو حالياً.
إن الــســعــي الــحــكــومــي فــي الــلــحــظــة الــحــالــيــة تجاه 
ــاع الـــخـــاص  ــقــــطــ تـــوســـيـــع عـــمـــلـــيـــة الـــتـــنـــظـــيـــم فـــــي الــ
الــــســــوري، هـــو مــتــغــيــر اقـــتـــصـــادي، ولــكــنــه متغير 
ســيــاســي-اجــتــمــاعــي أيــضــاً. فــالــدافــع الــحــكــومــي قد 
يـــكـــون مــنــطــلــقــاً مـــن الـــحـــاجـــة إلــــى تــوســيــع مــــوارد 
عبر  عملياً  هــي  والأداة  لاستثمارها.  التأمينات، 
ســحــب كــتــلــة مــالــيــة مــن أربــــاح قـــوى الـــســـوق، في 
القطاع الخاص، ولكن لصالح من؟ بالطبع الطبقة 
العاملة السورية في القطاع الخاص ستنتفع من 
ــام... ولــكــن لم  ــعــ هــــذه الــتــغــيــرات، وكـــذلـــك الـــمـــال الــ
المتتالية منذ مــا قبل الأزمــة،  تعودنا الحكومات 
العاملة السورية، أو  أن تحركها مصلحة الطبقة 

حتى مصلحة المال العام!

ربما قد يكمن الجواب في الطريقة التي سيتم فيها 
استثمار أموال التأمينات الاجتماعية... فاستثمارها 
المثال،  على سبيل  الفخمة  العقارية  المشاريع  فــي 
ــا فـــــــي مـــــشـــــاريـــــع الـــســـكـــن  ــ ــــارهـ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ يــــخــــتــــلــــف عـــــــن اسـ
الاجتماعية. واستثمارها في أدوات مالية ومشاريع 
سياحية كما حصل ســابــقــاً، يختلف عــن استثمارها 
في الصناعة العامة، وفي مشاريع الطاقة وغيرها! 

إن هذه الإجراءات ناجمة عملياً عن تغيرات في 
الأوزان الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة لــقــوى الــســوق 
في القطاع الخاص، مقابل قوى السوق الأقرب 
إلـــى جــهــاز الـــدولـــة، والأكـــثـــر قــــدرة عــلــى الانــتــفــاع 
مــن مـــــوارده.  وقـــد تــكــون انــعــطــافــة فــي السياسة 
المتنفذة  المال  قــوى  لتمثل مصالح  الاقتصادية، 
الــــكــــبــــرى، عـــلـــى حـــســـاب قـــــوى الــــســــوق الأخــــــرى، 

وتحديداً الأصغر والأقل وزناً وسطوة.
ينبغي الانتباه إلــى أن إجـــراءات من هــذا النوع، 
ورغم أنها ضرورية، ولكنها ستؤدي إلى تراجع 
ــــداً أربـــــــــاح الـــمـــنـــشـــآت  ــــديـ فـــــي كـــتـــلـــة الأربـــــــــــاح، وتـــــحـ
الــــصــــغــــرى فـــــي ســــــوريــــــة، الــــتــــي تـــعـــتـــمـــد بــــالــــدرجــــة 
الأولــــــى فـــي فــعــالــيــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى تقليص 
تكاليف الأجــــور إلـــى الــحــد الأدنــــى. بينما التأثير 
أقـــل عــلــى قـــوى الـــربـــح الــكــبــرى، وتـــحـــديـــداً إذا ما 
ساهمت اســتــثــمــارات مـــوارد الــتــأمــيــنــات، وغيرها 
مـــن الـــمـــوارد الــعــامــة، فـــي الـــشـــراكـــات الاقــتــصــاديــة 
الكبرى بين هــؤلاء، وجهاز الــدولــة. إذ قد تؤمن 
ــال لـــلـــشـــراكـــات  ــمــ هـــــذه الـــــمـــــوارد تـــوســـيـــع رأس الــ
الاقتصادية التي يمتلك حصة منها، وتحصل على 

ربح من خلالها.
ــا يــهــمــنــا الآن هـــــو: أن تــنــظــيــم الــطــبــقــة الــعــامــلــة  مــ
السورية في القطاع الخاص، يجب أن يتوسع. 
ــــور،  ــل إضـــافـــة عــلــى كــتــلــة الأجـ ــــدوره يــشــكِّ ــــذا بــ وهـ
العملية يجب  فــإن استكمال هــذه  ولكن بالمقابل 
أن يــكــون عــبــر ضــمــان أن تستثمر هـــذه الأمـــوال 
ــامـــة الــــمــــوجــــودة فــــي الـــتـــأمـــيـــنـــات والــــضــــرائــــب،  ــعـ الـ
للصالح الاقتصادي- التنموي العام. الأمر الذي 
يتطلب مواجهة السياسات التي تحابي القلة من 

أصحاب النفوذ والربح الأكبر في سورية.

هل يعقل أن تكون مصلحة العمال دافعاً حكومياً؟

2,7 مليون
يــمــكــن أن يــصــل عـــدد عــمــال الــقــطــاع 
ــــى  ــهــــم إلـ ــنــ ــيــ ــأمــ الـــــــخـــــــاص الــــــــواجــــــــب تــ
حـــوالـــي 2,7 مــلــيــون عـــامـــل، إذا ما 
كان لكل شركة أو سجل أعمال في 

سورية 5 عمال فقط.

124 ملياراً 
الــــتــــأمــــيــــنــــات  يــــمــــكــــن أن تـــــصـــــل مــــــــــــــوارد 
الاجتماعية من القطاع الخاص إلى 124 
مــلــيــار لـــيـــرة، إذا تـــم تــامــيــن 2,7 مليون 
ــــى لـــأجـــور: 16 ألــف  عـــامـــل بــالــحــد الأدنــ

ليرة!

270 مليار
ــــوارد الــتــأمــيــنــات  يــمــكــن أن تــصــل مــ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
إلـــــى 270 مـــلـــيـــار لــــيــــرة، إذا مــــا تــم 
عــامــل بوسطي  تأمين 2.7 مليون 

الأجر: 35 ألف ليرة!
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شؤون اقتصادية

ǧǧقاسيون

عـــوائـــد الــنــفــط والـــغـــاز فـــي دول الخليج 
هي المصدر الأول للإيرادات الحكومية، 
وهذا الأمر يشكل تحدياً كبيراً في دول 
الخليج النفطية كافة، التي تعتمد كثيراً 

على الإنفاق الحكومي العام.

الإيرادات الحكومية نفطية 
بأكثر من %60

قد تعتبر الإمارات العربية المتحدة، من 
أكــثــر دول الــخــلــيــج الــتــي نــجــحــت نسبياً 
اقــتــصــادهــا، وتقليل الاعتماد  فــي تنويع 
عــلــى عـــوائـــد الـــنـــفـــط. فــحــصــة الــنــفــط في 
صــــــادرات الإمـــــــارات أقــــل مــنــهــا فـــي دول 
الخليج الأخــرى، إذ تقارب 30%، مقابل 
قـــرابـــة 60% لــكــل مـــن عُـــمـــان والــبــحــريــن، 
بينما تفوق 75% في السعودية، وتصل 

إلى أعلى من 80% في الكويت وقطر.
ــــة لـــحـــصـــة  ــفـــــضـ ــ ــنـــــخـ ــ ــــمـ ورغــــــــــــــم الـــــنـــــســـــبـــــة الـ
الـــــــــــصـــــــــــادرات الــــنــــفــــطــــيــــة فــــــــي الإمـــــــــــــــارات 
ــــى الـــــــدول الأخــــــــرى، إلّ أنّ  بـــالـــقـــيـــاس إلـ
النفط يساهم بالنسبة الأكبر من قدرات 
ــلـــى الـــــرغـــــم مــن  ــعـ الإنــــــفــــــاق الــــحــــكــــومــــي، فـ
الديناميكية العالية لاقتصاد إمارة دبي، 
فـــإن الــنــفــط فــي إمــــارة أبـــي ظــبــي يشكل 
الركيزة الأساسية للعوائد، التي تتوزع 

على الإمارات الأخرى.
فعملياً، الإيرادات المالية العامة في دول 
الخليج لا تزال تعتمد على النفط والغاز 
بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى: فــأقــلــهــا فـــي الإمــــــارات 
ولـــكـــن بــنــســبــة تـــفـــوق 60%، وتـــصـــل فــي 
الــبــحــريــن وعــمــان إلـــى 85%، وتــقــارب الـــ 
80% فــي الــكــويــت، بينما تــتــجــاوز نسبة 
فــي  الــــــــ %70  ــــر، وتـــــفـــــوق  ــــطـ قـ فـــــي   %75

السعودية.
ــكـــومـــي فـــــي دول الـــخـــلـــيـــج،  الإنـــــفـــــاق الـــحـ
ــأداة  ــ الــمــعــتــمــد عـــلـــى الـــنـــفـــط، يــســتــخــدم كـ
ــــادة تـــوزيـــع ســيــاســيــة، تــــوزع الــعــوائــد  إعـ
على المواطنين، وعبر المناطق، بالشكل 
الــــــــذي يـــضـــمـــن اســــتــــمــــراريــــة واســــتــــقــــرار 

سياسي للمجتمعات المحلية.
ولــــذلــــك فـــــإن الاخـــــتـــــالات الـــتـــي أصـــابـــت 
الــمــالــيــة الــعــامــة فــي دول الــخــلــيــج الــســت، 
ــنــــفــــط، تـــحـــمـــل فـــــي طــيــاتــهــا  مــــنــــذ أزمــــــــة الــ
اقتصادية، واجتماعية سياسية،  أزمــات 
حـــيـــث لا يـــمـــكـــن الــــتــــراجــــع الــــســــريــــع عــن 
ــــوزّع عبر  الــعــوائــد الكبيرة الــتــي كــانــت تُ

الإنفاق الحكومي.

الديون الدولارية بديل مالي!
اعــتــمــدت أغـــلـــب دول الــخــلــيــج مــنــذ أزمـــة 
ــــام 2014، عـــلـــى الـــقـــروض  الـــنـــفـــط فــــي عـ
لــتــعــويــض الــنــقــص فـــي إيــــــرادات الــمــالــيــة 

العامة النفطية.

ــيـــج لـــاعـــتـــمـــاد عــلــى  ــلـ فـــعـــمـــدت دول الـــخـ
ــــروض الــــدولــــيــــة، وتــــحــــديــــداً الــــديــــون  ــقـ ــ الـ
الــســوق المالية العالمية،  الـــدولاريـــة مــن 
ــقـــــي مـــــســـــتـــــويـــــات الإنـــــــــفـــــــــاق الــــمــــالــــي  ــ ــبـ ــ ــتُـ ــ لـ
الـــــمـــــرتـــــفـــــعـــــة، بـــــــغـــــــرض أســـــــــــــــاس، وهــــــــو: 

استقرار الأنظمة.
قــــــــــــــادت الــــــســــــعــــــوديــــــة قــــــــاطــــــــرة الـــــــديـــــــون 
الـــحـــكـــومـــيـــة بــــــالــــــدولار، لــلــمــحــافــظــة عــلــى 
مــســتــويــات الإنــفــاق الــمــرتــفــعــة، ولتمويل 
حُزَم الدّعم التي يتطلبها مشروع رؤية 
ــــدوره إلــى  الــســعــوديــة 2030، الـــهـــادف بـ
الــوصــول للتنوع الاقــتــصــادي بعيداً عن 
ــــن إلــــــى شــبــكــة  ــدَّيــ ــ ــفــــط. كـــمـــا تــــحــــول الــ ــنــ الــ
الحماية، التي تجعل التحولات الكبرى 
فــي السعودية أكثر احــتــمــالًا، مثل: رفع 
الـــــدَّعـــــم عــــن أســــعــــار الــــطــــاقــــة والــــضــــرائــــب 

والرسوم الجديدة.
بدأت قفزة نمو إصدار الديون السيادية 
في دول الخليج الست، مع عــام 2016، 
ليرتفع بمجموعه مــن مستوى أقــل من 
10 مـــلـــيـــارات دولار فــــي مـــجـــمـــوع هـــذه 
الـــدول عــام 2015، ويــصــل إلــى مستوى 
 :2016 فـــــي  دولار  ــيــــار  ــلــ مــ  40 إصــــــــــدار 
ساهمت السعودية بمعظمها، وأصدرت 
كل من الإمارات والكويت ما يقارب 10 

مليار دولار لكل منهما. 
السيادية  الــديــون  إصـــدار  ليرتفع بعدها 
في 2017 إلى 50 مليار دولار: 20 منها 
للسعودية، بــالإضــافــة إلــى مــا يــقــارب 10 
ــــان والـــكـــويـــت.  ــمـ ــ لـــكـــل مــــن الإمــــــــــارات وعُـ
وأخيراً انخفضت كتلة الديون السيادية 
الــــمــــصــــدرة فــــي الــــعــــام الـــمـــاضـــي إلـــــى 30 
مــلــيــار دولار تـــقـــريـــبـــاً، لــمــجــمــوع الــــدول 

الست.

البحرين كنموذج لتسارع التدهور
الــبــحــريــن كــنــمــوذج ضــمــن دول الخليج، 

مستقبل دول الخليج: ما بعد النفط والغاز
لطالما كان )التنويع( هو هدف اقتصادي معلن في دول 

الخليج العربي النفطية الست، إذ يتكرر هذا الهدف منذ عشر 
سنوات في الخطط الاقتصادية. ولكن أزمة النفط منذ عام 

2014 حولته إلى ضرورة بعد أن أضافت تعقيدات وتحديات 
جديدة على دول الخليج، تجعل سؤال قدرتها على التنويع 

محط تساؤل جدّي...

تتحول الرشوة 
السياسية 

المقدمة من 
الحكومات 

لمواطني دول 
الخليج إلى عبءٍ 

مالي يدفع 
بهذه الدول إلى 

شفا الإفلاس

تضاعف إصدار 
الديون السيادية 
في دول الخليج 

الست بنسبة 
500% بين عامي 

2014 و2016.

كــان إصــدارهــا مستمراً منذ عــام 2016، 
ولـــــــكـــــــن بـــــمـــــســـــتـــــويـــــات أقــــــــــل مــــــــن الــــــــــدول 
الأخــــرى، ولــكــن هــذه المستويات كانت 
ــــاوز حــجــم  ــــجــ ــــرة تــ ــاهــ ــ ــيــــة لـــتـــتـــكـــرر ظــ ــافــ كــ
ــــديـــــون الــــمــــصــــدرة مــــقــــدار احــتــيــاطــيــات  الـ
الــبــنــك الــمــركــزي الــبــحــريــنــي، مــنــذ مــا بعد 
انــخــفــضــت مستويات  عـــام 2014. حــيــث 
الاحـــتـــيـــاطـــي الــبــحــريــنــي إلـــــى حـــــدٍ بــعــيــد، 
حتى أصبحت تعتمد كلياً على معونات 
ــعـــوديـــة والإمــــــــــارات،  الإقـــــــــراض مــــن الـــسـ
ــا، الـــذي  ــنـــارهـ لــمــواجــهــة خــطــر انـــهـــيـــار ديـ
لا تــســتــطــيــع الـــــدفـــــاع عــــن قـــيـــمـــتـــه. فــبــيــن 
الــبــحــريــن  فــــقــــدت   2015  -2014 عــــامــــي 
من  المركزية  احتياطياتها  قــرابــة نصف 
العملات الأجنبية، التي انخفضت من 6 
إلى أقل من 3 مليار دولار. وحتى شهر 
9-2018 انتظرت البحرين وعود الدعم 
ــارات، ثــم اضطرت  ــ مــن السعودية والإمـ
للجوء إلــى الــديــون الخاصة من البنوك 
ــيــــات  ــاطــ ــيــ ــتــ ــنـــخـــفـــض الاحــ ــتـ الإقــــلــــيــــمــــيــــة، لـ
الــبــحــريــنــيــة فــي شــهــر 5-2018 إلـــى 1,8 
مليار دولار، وهو ما يغطي احتياجات 

شهر فقط!
فالبحرين هي نموذج أيضاً على الإنفاق 
الــحــكــومــي الــســيــاســي عــلــى الــمــواطــنــيــن، 
فرغم أن عائداتها النفطية لا تشكل إلا 
جزءاً قليلًا من عائدات الدولة الأخرى، 
إلّ أن الإنفاق على الفرد البحريني أعلى 
من مستوياته في دول الخليج الأخرى، 
ــد. فـــبـــيـــنـــمـــا تــنــتــج  ــ ــــوائـ ــعـ ــ بـــالـــقـــيـــاس إلــــــى الـ
البحرين ما نسبته 5% من النفط الذي 
تنتجه الــكــويــت، إلّ أن حصة الــفــرد من 
الإنــفــاق فيها يــقــارب نصف حصة الفرد 

في الكويت.
الــرشــوة السياسية المقدمة من  تتحول 
الــحــكــومــات لــمــواطــنــي دول الخليج إلــى 
عـــبءٍ مــالــي يــدفــع بــهــذه الــــدول إلـــى شفا 

الإفلاس.

العجز المالي أصبح سمة دائمة
ــيــــادي إلـــــى أداة  ــــن الــــســ ــدَّيـ ــ لـــقـــد تــــحــــول الـ
إنــعــاش واســتــمــرار لاقــتــصــاديــات النفط 
في الخليج، الممولة بالإنفاق والتحفيز 
ــــكـــــومـــــي، وذلـــــــــك مــــنــــذ أزمـــــــــة الـــنـــفـــط،  ــــحـ الـ
وانـــخـــفـــاض أســــعــــاره الــعــالــمــيــة فــــي عـــام 
المالية هي  الــعــجــوزات  2014. أصبحت 
الــحــالــة الــدائــمــة، لـــدول الخليج باستثناء 

الكويت.
إن كلّ من البحرين وعُمان والسعودية 
ــلــــت الـــعـــجـــز الـــمـــالـــي  والإمــــــــــــــارات، قــــد دخــ
منذ عــام 2014، الـــذي وصــل إلــى نقاطه 
القصوى في عــام 2016: ليشكل العجز 
نــــســــبــــة تـــــفـــــوق 20% مــــــن نـــــاتـــــج عُـــــمـــــان، 
وكــذلــك الــبــحــريــن، مقابل نسبة 15% من 
ــاتـــج قــطــر  ــعـــوديـــة، و5% مــــن نـ ــاتـــج الـــسـ نـ

والإمارات.
إن هذه الوقائع الاقتصادية لمستويات 
الــديــون والــعــجــز والاعــتــمــاد عــلــى النفط 
ــعـــربـــي  الــــمــــتــــراجــــع فـــــي دول الـــخـــلـــيـــج الـ
الــــــــســــــــت، هــــــــي الــــــتــــــي تــــــدفــــــع إلــــــــــى جـــمـــلـــة 
التغيرات في النماذج الاقتصادية لدول 
الــخــلــيــج، وكـــذلـــك فـــي الــبــنــى الــســيــاســيــة، 
لتشير بأن النموذج الاقتصادي السابق 
ــاً لـــاســـتـــمـــرار. فــالــحــكــومــات  ــابـ لـــم يــعــد قـ
ــــادرة عــلــى تــقــديــم كـــل مـــا كــانــت  لـــم تــعــد قـ
ــاً، وبــالــمــقــابــل فــــإن ســيــاســة  تــقــدمــه ســـابـــقـ
تنويع القطاعات والموارد تبدو وكأنها 
ــا تـــصـــطـــدم بــعــائــق  ــهـ تــمــضــي قــــدمــــاً، إلا أنـ
الأجــــل الـــطـــويـــل، وحــاجــتــهــا إلــــى الإنــفــاق 

الحكومي الكبير... 

ǩǩ من يونغ  كارين  للبروفيسور  مقال  عن 
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شؤون محلية

ǧǧقاسيون

ومــن المتوقع طــرح الــلــوحــات الــجــديــدة خلال 
عام 2019، مع عدم معرفة ما هي التكلفة التي 
ستجبى مــن جــيــوب أصــحــاب الــســيــارات لقاء 

هذا التصميم المزمع.

الشعب ح يجن!
فيما يلي بعض التعليقات التي أوردها بعض 

المواطنين تعقيباً على الإعلان أعلاه:
ـــذكــــــاء  ــــة الـــ ــــصـ ــــم لــــنــــخــــلــــص مـــــــن قـ ــكـ ــ ــالـ ــ »طـــــــولـــــــو بـ
بالبطاقات بعدين عملولنا بلوة جديدة، والله 

الشعب ماعد لحق مصايب ارحمونا«.
ــــك ســـــوف يـــتـــأمـــن الــــغــــاز والـــمـــحـــروقـــات  ــذلـ ــ »وبـ
وتنخفض الأسعار ويعم الدفء في المخيمات 
والأمان في البلاد، وينخفض الدولار وتعود 
للمواطن حقوقه وكرامته المهدورة ويحاسب 
ــلـــــى الـــــفـــــاســـــديـــــن و..  ــ ــقـــــضـــــى عـ ــ الـــــمـــــرتـــــشـــــون ويـ
ــــول ولا قــــوة الا بــــالله الــعــظــيــم مـــن هيك  »لاحــ

مسؤولين«.
»شلون بدهم يكفروا المواطن ما عم يعرفوا.. 

روحوا حلوا أزمات الشعب بالأول«.
ــــازات حــكــومــتــنــا كــلــهــا  ــــجـ ــا إنـ ــا أخـــــي شــــو بـــدنـ ــ »يـ
ــبـــرد  ــاتـــت مــــن الــــجــــوع والـ مـــعـــجـــزات، الــــنــــاس مـ

والحكومة مهتمة بلوحة السيارة«.
»هـــلـــق مــيــشــان الــــخــــازوق إيــمــتــا دورو مــشــان 

نجهز حالنا«.
»كـــلـــشـــي قــــــــرارات بــتــطــرحــوهــا بــتــنــفــذوهــا بــعــد 
فــــتــــرة إلا قــــــــرار زيــــــــــادة الـــــــرواتـــــــب بــــعــــدكــــم عــم 
تــدرســوهــا خليكم عــم تــدرســوهــا شــي سبعين 

سنة أي«.
»لك عمي قبل التصميم والزفت حركو حالكن 

شوفو شي حل لهل شعب قبل ما يقلب عليكن 
...الشعب لح يجي يوم ويجن جنانو ع جميع 

الأطراف«.

نفط وغاز وبرد
خــبــر مـــن الــصــفــحــة الــرســمــيــة لـــرئـــاســـة مجلس 
الـــــوزراء عــلــى »فــيــســبــوك« يــقــول: »الــمــهــنــدس 
خــمــيــس يــكــلــف مــجــمــوعــة عــمــل تــتــضــمــن حــاكــم 
مـــصـــرف ســـوريـــة الـــمـــركـــزي، ووزيــــــري الــنــفــط 
ــة، ومـــكـــتـــب تـــســـويـــق الـــنـــفـــط لــمــتــابــعــة  ــيــ ــالــ ــمــ والــ
تــــــوريــــــدات الـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة، والاجــــتــــمــــاع 
الــمــخــازيــن الإستراتيجية  بشكل يــومــي لــرصــد 

‎.»لها منعاً لحدوث أي اختناق
وفيما يلي بعضٌ من تعليقات المواطنين على 

الخبر أعلاه:
»اســـــــــتـــــــــوى الــــــــمــــــــواطــــــــن.. وتـــــــأخـــــــر الإجـــــــــــــــــراء.. 

وناطرين نلمس نتيجة مرجوّة«.
»ما أشطرنا بتشكيل اللجان«.

»شر البلية ما يضحك.. حكومة بكامل الكوادر 
والـــمـــدراء والــمــوظــفــيــن.. وبــعــد ٨ سنين حرب 
وحـــــصـــــار لـــســـا لـــلـــيـــوم مـــــا عــــنــــدن آلــــيــــة لــضــبــط 
ومراقبة المخازين الإستراتيجية وكل شتوية 
الــــوزراء الكيوت بينصدمو انــو زاد الطلب ع 

المشتقات النفطية«.
ــــدر لــلــمــال  »كــــثــــرة الـــلـــجـــان مــضــيــعــه لـــلـــوقـــت وهــ
ــابـــع عــمــلــه لا حــاجــة  الــــعــــام، لــــو كــــل مــــســــؤول تـ
لــلــجــان مــتــابــعــه، لأن الــلــجــان مــقــبــرة الـــقـــرارات 

وتغطية للتقصير والفساد«.
»بكير والله استنو شوي تَيروحو هالبردات 

منشان راحتكن«.
»ســــيــــدي الـــكـــريـــم الـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة وعــلــى 
ــفـــقـــودة بــشــكــل كــامــل  ــغــــاز الـــمـــنـــزلـــي مـ ــا الــ ــهــ رأســ

»فيسبوكيات«.. قال وقيل

تم الإعلان عن تصميم جديد للوحات السيارات في سورية، وبأن التصميم الجديد الذي 
أعدته المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي بالتعاون مع وزارتي النقل والداخلية، 

يتألف من 5 أرقام على الجانب اليميني للوحة، ورقمين على الجانب اليساري، وفي 
الوسط صورة العلم السوري، وكلمة سورية. 

وليست مختنقة«.
ــــداً  »يـــعـــنـــي فـــــي أمـــــــــل.. أم هـــالـــشـــي تــــخــــديــــر.. غـ

لناظره قريب«.

كهربائيات
الكهرباء  لـــوزارة  الرسمية  الصفحة  خبر على 
يـــــقـــــول: »وزيــــــــــر الــــكــــهــــربــــاء الــــمــــهــــنــــدس مــحــمــد 
زهــــيــــر خـــربـــوطـــلـــي يــــقــــوم بـــجـــولـــة تـــفـــقـــديـــة فــي 
مـــحـــطـــة تـــحـــويـــل بــــــاب شــــرقــــي ٢٠/٦٦ مــطــلــعــاً 
على سير أعــمــال إصــاح المحولة الثانية بعد 
ــنـــي.. فــيــمــا تـــواصـــل ورشــــات  تــعــرضــهــا لــعــطــل فـ
ــــاح مــتــحــديــة الـــظـــروف  الــكــهــربــاء أعـــمـــال الإصــ
الـــجـــويـــة لإعــــــادة الــتــغــذيــة الــكــهــربــائــيــة لــأخــوة 

المواطنين«.
وفــيــمــا يــلــي بــعــض تــعــلــيــقــات الــمــواطــنــيــن الــتــي 

وردت على الصفحة نفسها:
»يعني والله هل الحكي ما بصير من ٣ العصر 
لهلأ بركن الدين أسد الدين ما في كهربااااااا«.

الوزير  السيد  »جهودكم فعلًا كبيرة ونشاط 
أفضل من يلي سبقوه بس هالمحولات كلها 
ــــو جـــيـــبـــو مــــحــــولات تــنــاســب  ــ ــــب.. روحـ ــ بــــدهــــا كـ
الاستهلاك لعام 2025 أو خلونا على العتمة«.

ــغـــاب شطحه  »وشـــــو مـــشـــان الــكــهــربــا بــســهــل الـ
جورين... نحنا منسيين من قبل الكهربا... لا 
عرفنا تقنين ولاعرفنا عطل ولا عرفنا شي«.

»شــو مشان الكهربا بمنطقة وادي بــردى؟؟ 
يــلــي لــتــضــل مــقــطــوعــه لـــيـــاً نـــهـــاراً بــتــجــي ثــانــيــة 
وحــــــدة بـــالـــضـــبـــط وبــتــنــقــطــع بـــفـــرد ســحــبــة ١٢ 
ساعة يعني وبعدين وبعدين يا الله؟؟ لاقولنا 
حل ما في غير بــوادي بــردى لك عِفنا حياتنا 

وين هالخدمات بقا وين«.
»طيب الأخــوة المواطنين بركن الدين صلاح 
الـــديـــن مـــن 6 ســـاعـــات مـــا شــفــنــا الـــكـــهـــربـــا.. ومــا 
بعرف ليش عنا شي أسمو طوارئ كهربا إذا 
مــا بــدن يــــردو.. ع أســـاس مــافــي تقنين قاسي 

وقت المنخفض إي لعنتو أفطاسنا«.
»يشرّف ع منطقة ببيلا من ٢٠ يوم ما شفنا 

الكهربا«.

السكن الشبابي للأحفاد
ــــوزراء الرسمية  مــن صــفــحــة رئــاســة مــجــلــس الــ

خبر يقول: »وزيــر الأشغال العامة والإسكان 
الـــمـــهـــنـــدس ســـهـــيـــل عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف: تــخــصــيــص 
/3000/ شــقــة فــي مــحــافــظــات دمــشــق وحمص 
وحـــلـــب مـــن ســكــن الادخــــــار والــســكــن الــشــبــابــي 

لتسليمها للمكتتبين عليها«.
ــلـــي بـــعـــض الـــتـــعـــلـــيـــقـــات الــــتــــي أوردهـــــــا  ــا يـ ــيـــمـ وفـ

المواطنون على الخبر أعلاه:
»والــســكــن الــشــبــابــي فــي الــاذقــيــة شــو وضــعــوا 

من١٤عام مسجل عليها«.
ــابــــتــــســــتــــحــــوا.. مــــشــــروع  ــلــــي مــ »وطـــــــرطـــــــوس يــ
يـــســـتـــلـــمـــوه ولاد ولاد  ــابـــي رح  ــبـ الـــشـ الـــســـكـــن 

ولادنا«.
»طيب وحماة شو قصة التأخير فيها للسكن 
الــشــبــابــي والــحــمــد لله مــديــنــة حــمــاة كــانــت ومــا 
زالت آمنة وكتير تأخروا بتسليم السكن مثلًا 
من الشهر الــرابــع لعام ٢٠٠٤ سجلت بالسكن 
الــشــبــابــي ودفـــعـــت الــســلــفــة وقــتــهــا ســـتـــون ألــف 
ل.س وملتزم بالقساط كل شهر ولا تخلفت 
عـــــن قــــســــط مــــثــــل مـــــا طـــالـــبـــيـــن مـــــن الــمــكــتــتــبــيــن 
وبــنــراجــع فــرع مؤسسة الإســكــان بحماة لحد 

الآن بيقولولنا ما في أي شي جديد«.

بوستات فضفضة
ونــخــتــم بــــ »بـــوســـت« مـــتـــداول عــلــى الــصــفــحــات 

الشخصية والعامة:
»كــــل يــــوم بــيــتــفــاجــئ الـــمـــواطـــن الــــســــوري بــقــرار 
جديد وكأنو في سباق أو تحدي بين الوزارات 
مــيــن الــلــي بــيــمــســح الأرض بــالــمــواطــن أكـــتـــر.. لا 
تستغرب عزيزي المواطن يطلع قرار بكرا أنو 
لازم تجدد عقد الزواج سنوياً يعني »ترخيص«، 
وبتصير مــرتــك مــتــل ســيــارتــك والــتــرســيــم حسب 
الــوزن.. إذا كانت تحت ٦٠ كيلو بتدفع ١٥ ألف 
وإذا كانت بين ٦٠ و ٩٠ كيلو بتدفع ٥٠ ألف أما 
إذا كانت ٩٠ ومــافــوق بتدفع رســوم ٣٠٠ ألــف، 
إنفاق  إذا تأخرت سنتين بتدفع ضريبة  وانتبه 
إســتــهــاكــي وإعـــــــادة إعــــمــــار.. وإذا الــــمــــدام كــانــت 
عـــامـــلـــة عــمــلــيــة تــجــمــيــل وبـــوتـــوكـــس وســيــلــيــكــون 
وطــــارشــــة وجـــهـــا بـــويـــا وصـــابـــغـــة شــعــرهــا بــتــدفــع 
غرامة تغيير مواصفات وتغيير لون وإذا كانت 

محجبة بتدفع غرامة فيميه«.
و«ناقل الكفر ليس بكافر«.

كلشي قرارات 
بتطرحوها 

بتنفذوها بعد 
فترة إلا قرار زيادة 

الرواتب بعدكم عم 
تدرسوها خليكم 

عم تدرسوها شي 
سبعين سنة أي
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علوم وتقانة

المخاطر المهددة للبشرية عام 2019 والشعوذة الرسمية

أطلقت منظمة الصحة العالمية »برنامج العمل العام الثالث عشر« لمواجهة- بحسب تقديرها- 
المخاطر العشر الأكثر تهديداً للبشرية عام 2019. تنتقل هذه المخاطر من الأمراض المتنقلة وغير 

المتنقلة إلى الوضع المعيشي الهش لنسبة كبيرة من سكان الأرض.  

ǧǧمروى صعب

بـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر مــــن الـــمـــخـــاطـــر الأكـــثـــر 
الاحــــتــــبــــاس  هــــــي  عــــــــام 2019  وجــــــــــــــوداً 
الــــحــــراري وتـــلـــوث الــــهــــواء، والأمــــــراض 
غير المتنقلة مــثــل: الــســكــري، وأمـــراض 
الــقــلــب والــتــنــفــس، والـــســـرطـــان وغــيــرهــا، 
ومقاومة البكتيريا في الجسد للمضادات 
الــــحــــيــــويــــة، والإيــــــــبــــــــولا، وظــــــاهــــــرة عــــدم 
تلقيح الاطــفــال، ومــرض نقص المناعة، 
والنظام الصحي الضعيف، وبنى تحتية 
أو مــنــاطــق هــشــة. فــأكــثــر مـــن 1,6 مــلــيــار 
عــــدد  مـــــن  حـــــوالـــــي %20  أي:  شـــــخـــــص، 
ــــاع  ســـكـــان الأرض، يــعــيــشــون فــــي أوضـ
الصحة  تعبير منظمة  بــحــســب  »هـــشّـــة« 
العالمية. وكلمة هشّة تتضمن النزاعات، 

النزوح، الجفاف، أو المجاعة.  
اثـــنـــان مـــن الــمــخــاطــر جـــديـــدان نـــوعـــاً مــا، 
وهــــمــــا: مــــقــــاومــــة الـــبـــكـــتـــيـــريـــا لـــلـــمـــضـــادات 
ــقــــيــــح.  ــلــ ــتــ ــــة، وظـــــــــاهـــــــــرة عــــــــــدم الــ ــــويــ ــيــ ــ ــــحــ الــ
الحيوية  لــلــمــضــادات  البكتيريا  فمقاومة 
خــــطــــيــــرة إلـــــــى أنــــهــــا تــــهــــدد قــــدرتــــنــــا عــلــى 
ــــراض، وإلــى  الــســيــطــرة عــلــى بــعــض الأمــ
أنـــهـــا نــتــيــجــة تـــطـــور الــبــكــتــيــريــا وتــأقــلــمــهــا 
مــع الــمــضــادات الحيوية والمحيط )في 
هذه الحالة المحيط هو الجسد(، وهذا 
طــبــيــعــي، ولــكــن مـــا هـــو خــطــيــر، هـــو أنــهــا 

تــتــطــور بــأســرع مــن تــطــورنــا للسيطرة، 
أو القضاء عليها. وقد يفسر هذا التأقلم 
)ضعف جهاز المناعة( الارتفاع في عدد 
مــن الأمـــراض غير المتنقلة، التي يلعب 
جهاز المناعة دوراً في مقاومتها، منها: 

السرطان مثلًا. 
ــاهــــرة عـــــدم الـــتـــلـــقـــيـــح، الـــتـــي بــــدأت  أمـــــا ظــ
فــي الــولايــات المتحدة بعد عــدة تقارير 
ــفــــاع نــســبــة  ــال بــــارتــ ــ ــفـ ــ تــــربــــط تــلــقــيــح الأطـ
ــتــــى لــو  ــمـــــرض الـــــتـــــوحـــــد. حــ ــ ــهــــم بـ ــتــ ــابــ إصــ
أن فــوائــد التلقيح لا تــحــتــاج إلـــى إثــبــات 
بحثي فــي عــام 2019، وحتى مــع موت 
عدد من الأطفال غير الملقحين )نتيجة 
عدم تلقيحهم من آبائهم الذين يروجون 
ــــط الـــتـــوحـــد  ــــربـ ــــي تـ ــتـ ــ ــــذه الـــــظـــــاهـــــرة الـ ــهـ ــ لـ
الــمــوافــقــة  بــالــتــلــقــيــح(، إلّ أنّ الأصـــــــوات 
مــع ضـــرورة عــدم التلقيح ترتفع. وهي 
مــثــل الــحــمــات الـــتـــي تـــدّعـــي أن الأرض 
مــســطــحــة، أو إلــــى عــــدم أكــــل الــلــحــومــات 
ــــى الــــزراعــــة  ومـــنـــتـــوجـــات الـــحـــلـــيـــب، أو إلـ
العضوية، أو إلــى عــدم أكــل المنتوجات 
التي تحتوي على الغلوتين )مثل بعض 

النشويات، واللحوم(. 
ــــة إلـــــــى هـــــــذا كــــلــــه، فـــــــإن مــنــظــمــة  ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة تـــضـــع خـــطـــر حــصــول 
وبـــاء مــن الأخــطــار العشر الأكــثــر حرجاً 
عام 2019. بالطبع فإن المنظمة لا تعلم 

ــــن ســـيـــبـــدأ أو مــــا هــو  مــــا هــــو الــــوبــــاء وأيــ
العدد الذي سيقضي عليه، ولكنها تؤكد: 
أنـــه ســيــحــصــل. الــتــأكــيــد الــــذي شـــدد عليه 
بــيــل غــيــتــس مــنــذ مــــدة قـــصـــيـــرة، واضـــعـــاً 
الــحــد الــزمــنــي لـــوبـــاءٍ فـــي الــعــقــد الــحــالــي، 
ــاً بـــمـــايـــيـــن الـــــــــــــدولارات لـــلـــوقـــايـــة  ــبـــرعـ ــتـ مـ
مــن وبــاء لــم يحصل بعد، ولا نعرف ما 
هـــو، ولا نـــرى أيّــــاً مــن عـــوارضـــه حتى؟ 
ومــــؤكــــداً أيـــضـــاً إلــــى أنّـــــه فـــي الـــســـابـــق لم 
تدخل  )أيّ:  العسكرية  الحلول  تستطع 
الجيش للحد من الوباء( بالقضاء على 
الوباء، بل الموضوع يحتاج إلى تدخل 
ــذا قــــــدم تـــبـــرعـــاتـــه الـــتـــي  ــهــ مــــؤســــســــاتــــي، لــ
تـــصـــب كـــلـــهـــا فــــي مــصــلــحــة الـــبـــشـــريـــة مــن 

دون أيّ تعويض له. 
مـــن الــمــثــيــر لــاهــتــمــام، أنْ تــضــع منظمة 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة وواحــــد مــن المنظرين 
في معالجة الأوبئة والداعين أيضاً إلى 
وجوب تقليل عدد سكان الأرض، لكون 
الــعــدد الــذي يرتفع مــع السنين هــو أحد 
ــة بـــنـــظـــره،  ــ ــ ــئـ ــ ــ أســـــبـــــاب الأمـــــــــــراض والأوبـ
أن يــضــعــوا الـــوبـــاء كــأحــد الأخـــطـــار التي 
ستحصل. ومن المثير للاهتمام ألّ تضع 
الجهتان سبباً لأيّ وبــاء بالحدوث، بل 
فــقــط خــطــط لـــضـــرورة تــحــســيــن الــقــطــاع 
الصحي الأوَّلي في بعض الدول، النامية 
بـــالـــتـــحـــديـــد. ومـــــن الـــمـــثـــيـــر لـــاهـــتـــمـــام أنّ 
موضوعاً كعدم تلقيح الأطفال لم يُؤخذ 
بمنحى جدي من بعض الحكومات، بل 
الــمــنــحــى الــــذي أُخــــذ هــــو: الــتــشــديــد على 
ليس  ولكن  المجاني،  والتلقيح  التلقيح 

إجبار الاهل على تلقيح أطفالهم. 
الــمــخــاطــر الأكـــثـــر إلـــحـــاحـــاً الـــتـــي تــحــدثــت 
ــــة الــــعــــالــــمــــيــــة هـــي  ــــحـ ــا مــــنــــظــــمــــة الـــــصـ ــهــ ــنــ عــ

جميعها مخاطر الوضع المعيشي الذي 
نــعــيــشــه، إن كـــان مـــن نــاحــيــة الاحــتــبــاس 
الـــــحـــــراري الـــــــذي أتـــــى نــتــيــجــة اســـتـــغـــال 
ــئــــة، والــــــــحــــــــروب، والــــتــــســــابــــق نــحــو  ــيــ ــبــ الــ
الــتــســلــح والـــســـيـــطـــرة الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى 
الكوكب. ويأتيك بعض الأفــراد في عام 
2019 فيجتمعون ويــقــررون كــنــوعٍ من 
الــــشــــعــــوذة، أنّ الــتــلــقــيــح قــــد يــــــؤدي إلـــى 
التوحد )والذي هو مرض جديد نسبة 
إلـــــى عـــمـــر الأمــــــــراض الــنــفــســيــة الأخـــــرى 

الموجودة أو المكتشفة(! 
كــمــا يـــقـــول فــيــغــوتــســكــي وكــــل مـــن ارتــكــز 
ــــى نــــظــــريــــتــــه وطـــــــــورهـــــــــا: أن تــــطــــور  ــلـ ــ عـ
ــــودة  ــــوجـ ــمـ ــ الــــــوعــــــي مــــرتــــبــــط بــــالــــبــــيــــئــــة الـ
ومــــــــدى اتـــســـاعـــهـــا وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى حــمــل 
ــــارب، وإلـــــــى الأفـــــــــراد.  ــــجـ ــتـ ــ ــــن الـ الــــمــــزيــــد مـ
ــــي بــيــئــة  ــــي نـــعـــيـــش فـــيـــهـــا هــ ــتـ ــ ــئـــة الـ ــيـ ــبـ ــالـ فـ
الــنــظــام الــرأســمــالــي الــتــي تــبــدأ بالانغلاق 
مــع تقدمنا فــي العمر، والــتــي تسمح لنا 
بهامش مــحــدود مــن التجربة والإبـــداع. 
وهذه البيئة هي التي جعلت من العلوم 
بعيدة كل البعد عن يوميات البشر، إلى 
أن وصلنا إلى نظريات عفا عنها الزمن 
في التجربة والنظرية والممارسة، مثل: 
التلقيح. ولكن كل هذه الظواهر مثيرة 
للاهتمام في أنها تجعل البشرية تعود 
إلــى الـــوراء، فــي آلــيــات الجسد والحياة، 
أو فـــي طــريــقــة الـــعـــيـــش. ولـــكـــن الــتــاريــخ 
دائماً يمشي إلى الأمام، وعاجلًا أم آجلًا 
ستحتاج البشرية إلــى إجــابــات وحلول 
عن هــذه المخاطر التي لا يمكن لها أن 
تــولــد مــن نــفــس الــفــكــر الــــذي أدّى إلــيــهــا، 
أي: الفكر الليبرالي، بل يجب أن يحملها 

الفكر النقيض، الفكر الاشتراكي.   

ستحتاج البشرية 
إلى إجابات 

وحلول عن 
المخاطر التي 

لا يمكن لها أن 
تولد من نفس 

الفكر الذي أدّى 
إليها أي: الفكر 

الليبرالي
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ǧǧقاسيون

مــن جــهــة أخــــرى، فـــإن فــكــرة الإطـــاحـــة بــمــاي لم 
تــمــضِ قــدمــاً أيـــضـــاً، ولـــم يــكــتــب لــهــا الــنــجــاح بعد 
ــانـــي فــي  ــبـــريـــطـ ــــزب »الــــعــــمــــال« الـ أن طـــرحـــهـــا حــ
الــبــرلــمــان، إذ  حــظــيــت مـــاي بــدعــم 325 عــضــواً 
فقط، بينما أعــرب 306 نــواب آخرين عن عدم 
ثــقــتــهــم بــرئــيــســة الـــــــــوزراء ومــكــتــبــهــا. إذاً مــاهــي 

الاحتمالات المتبقية؟
ترفض تيريزا ماي الاستقالة وإجراء انتخابات 
ــــع عـــــن فـــكـــرة  ــــراجـ ــتـ ــ مــــبــــكــــرة، وتـــــرفـــــض كــــذلــــك الـ
بريكست، مــؤكــدة: »إنــنــا ســنــواصــل العمل على 
تــطــبــيــق قـــــرار انـــســـحـــاب بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 
ــــد أن هــــــــذا واجــــــــــب أعــــضــــاء  ــقـ ــ ــتـ ــ الأوروبـــــــــــــــي وأعـ
ــافــــة«. وتــســتــعــد مــــاي لــطــرح  مــجــلــس الـــعـــمـــوم كــ
ــة عـــلـــى الــبــرلــمــان  ــ ــ خـــطـــة جــــديــــدة لــمــعــالــجــة الأزمـ
يــوم الاثنين 21 كــانــون الثاني، وحتى الآن لم 
تسحب مشروع الاتفاق السابق الذي توصلت 
ــاد الأوروبــــــــــــي، لـــكـــن يــــبــــدو أنــهــا  ــ ــــحـ إلــــيــــه مــــع الاتـ
ــــراء تــعــديــات فـــي نــصــه، وهــــذا يعني  تــعــتــزم إجـ
ــاً مـــــعـــــدودةً لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ــ ــامـ ــ أن أمــــــام مـــــاي أيـ
تــنــازلات مــن بــروكــســل، ولــكــن حتى لــو نجحت 
في ذلك فإن فرص نجاحها في كسب تصويت 
أعضاء البرلمان تبقى ضعيفة. ومع إعلان كبير 

مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، أن 
بــروكــســل مستعدة لبحث اتــفــاق خـــروج جديد 
مع بريطانيا إذا تخلت عن خطوطها الحمراء، 
فإن هذا الشرط يعني مسبقاً أن تنازلات ماي 
ســتــزيــد مــن اعــتــراضــات الـــداخـــل الــبــريــطــانــي من 

مؤيدي بريكست.
من جهة أخرى، فإن الاحتمال الثاني الوارد هو 
تأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد حتى عام 

2020، حسب ما ذكرت بعض الصحف نقلًا عن 
مسؤولين فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، ولــكــن حتى 
هذا الخيار لا يضمن استقرار الداخل البريطاني 

ونجاة ماي وحزبها. 
ــثـــر تــرجــيــحــاً هـــو خـــروج  لــيــبــقــى الاحـــتـــمـــال الأكـ
بريطانيا دون اتفاق، وهو الخيار الذي تعززه 
الــتــحــركــات الـــجـــاريـــة، إذ قـــــررت وزارة الـــدفـــاع 
ــنــــود مـــــن الاحـــتـــيـــاط  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة اســــتــــدعــــاء جــ

للمساعدة في التحضير لتبعات هذا الاحتمال، 
ــــوزراء الــفــرنــســي إدوارد  بينما أعــلــن رئــيــس الــ
فيليب، إطلاق خطة طوارئ لمواجهة تداعيات 
ــــن الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي  ــ خـــــــــــروج بــــريــــطــــانــــيــــا مـ
دون اتـــفـــاق. وهــــو الاحـــتـــمـــال الـــــذي سيتسبب 
بــــفــــوضــــى ومــــشــــكــــات اقــــتــــصــــاديــــة فـــــي كـــــل مــن 
بريطانيا والاتحاد الأوروبــي، وفق الكثير من 

التحليلات.  

»أفانغارد« صاروخٌ بقلبِ واشنطن

قلق »بريكست« يتصاعد: مصير مجهول وخيارات ضيقة
لم يصوت البرلمان 

البريطاني على 
اتفاق بريكست الذي 
توصلت إليه رئيسة 

الوزراء تيريزا ماي مع 
الاتحاد الأوروبي بعد 

مفاوضات عسيرة 
وجولات عديدة، 

مما يفتح الباب أمام 
الاحتمالات والتنبؤات 

الأسوأ لبريطانيا، 
بعد أن أُزيح جانباً 

احتمالَ تنفيذ الخروج 
بشكله السلس بضمان 

موافقة أعضاء 
البرلمان.

ǧǧ يزن بوظو

الـــ »Hypersonic« أو الــفــرط صوتية 
هي سرعات تبدأ من 5 أضعاف سرعة 
الـــصـــوت، وأكــثــر الــصــواريــخ تـــطـــوراً في 
هـــذا الــمــجــال حــتــى الــيــوم هــو الــصــاروخ 
الــروســي أفــانــغــارد، الـــذي تــصــل سرعته 
ــعــــادل 20 مـــــرة ضـــعـــف ســرعــة  ــا يــ إلـــــى مــ
فــي  كــــلــــم   24,700 حــــــوالــــــي  الـــــــصـــــــوت– 
ــلــــى الــــمــــنــــاورة  ــــه عــ ــــدرتــ ــــع قــ الـــــســـــاعـــــة- مــ
مــــحــــمــــاً بــــــــرأس نــــــــووي ومـــــــــــزوّد بـــآلـــيـــة 
ــــرارة لا تـــؤثـــر عــلــيــه فـــي هــذه  تــضــمــن حــ

السرعات العالية.

الدفاعات الأمريكية مشلولة
ــلـــحـــة  ــــهـــــذه الأسـ إن امـــــتـــــاك روســـــيـــــا لـ
يعزز من وزنها الــدولــي على الصعيد 
الإســـتـــراتـــيـــجـــي بــــأشــــواط عــــــدّة ضــمــن 
الــمــواجــهــة مــع الــحــلــف الــغــربــي عموماً 
وأمـــــريـــــكـــــا خـــــصـــــوصـــــاً، حــــيــــث كــــــــلٌّ مــن 
الناتو والجيش الأمريكي يكونان بلا 
حماية مطلقاً أمــام هــذه الأسلحة، فلا 
يــمــتــلــك أحــــدٌ قــــدرة دفــاعــيــة لــمــثــل هــذه 
السرعات والمناورات، فقد أكد تقرير 
صادر عن قسم دراسات سلاح الجو 
فــــي أكـــاديـــمـــيـــة الـــعـــلـــوم الأمـــريـــكـــيـــة فــي 
الــشــهــر الــســابــق قــبــيــل إعــــان الــرئــيــس 
الـــصـــيـــن  ــة  ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ الــــــــروســــــــي، أن »جـ
الــروســي يجريان  الشعبية والاتـــحـــاد 
ــة الـــــقـــــادرة  ــلــــحــ ــار الأســ ــبــ ــتــ ــيـــات اخــ ــلـ عـــمـ
الــمــنــاورة بسرعات فائقة، الأمــر  على 
الـــــذي يــمــثــل خـــطـــراً بــالــنــســبــة لــلــقــوات 

الأمريكية المنتشرة بالمقدمة، وحتى 
الجزء القاري من الولايات المتحدة« 
ــلــــحــــة يــمــكــنــهــا  مـــضـــيـــفـــاً أن »هـــــــذه الأســ
ــلــــى ارتــــفــــاعــــات  ــعــــمــــل والــــــمــــــنــــــاورة عــ الــ
وســـــــرعـــــــات تــــجــــعــــل وســــــائــــــط الـــــدفـــــاع 
الجوي والأسلحة القتالية الموجودة 
عديمة الفائدة« وانتقد مــارك لويس، 
رئـــيـــس الـــلـــجـــنـــة الـــتـــي أعــــــدت الــتــقــريــر 
»الــــــوتــــــيــــــرة الـــبـــطـــيـــئـــة والــــتــــشــــتــــت فــي 
عــمــلــيــة تــصــمــيــم الــتــكــنــولــوجــيــات فــرط 
الصوتية مــن قبل الــبــنــتــاغــون«، وبعد 
الإعلان عن الصاروخ أفانغارد تحدث 
الجنرال في القوات الجوية الأمريكية 
جــــــــون هــــايــــتــــن قــــــائــــــاً »لا نــــمــــلــــك أيّــــــة 
دفـــاعـــات بــاســتــطــاعــتــهــا الــتــصــدي لمثل 

هذه الأسلحة ضدنا«.

يجري الحديث بكثرة مؤخراً عن الأسلحة الروسية الحديثة 
ضمن سباق التسلح الجاري، وآخرها الصواريخ فرط الصوتية 
أفانغارد التي صُرّح عنها في كانون الأول من السنة الماضية 

من قبل الرئيس الروسي بوتين مؤكداً على دخولها بالخدمة 
رسمياً في السنة الحالية.

عن الاجتزاء وقلب المصالح... 
شيطنة الدور الروسي

بـــــقـــــدر مــــــا تـــــبـــــدو هــــــــذه الأخـــــــبـــــــار نـــــذيـــــراً 
بــــــحــــــربٍ نــــــوويــــــة ومــــــــا شــــــابــــــه، بـــــقـــــدر مــا 
هــي رادعٌ لــهــا، فــهــذه الــتــطــورات تُشكل 
ــلـــك الــعــنــهــجــيــة الأمـــريـــكـــيـــة  ــلـــى تـ لـــجـــامـــاً عـ
واســــتــــفــــزازهــــا الـــمـــتـــواصـــل، مـــمـــا يــجــعــلــهــا 
تعيد حساباتها الاستراتيجية تماماً، كما 
التهديدات  رداً سياسياً على  تمثل  أنــهــا 
الأمـــريـــكـــيـــة الـــمـــســـتـــمـــرة بـــانـــســـحـــابـــهـــا مــن 
والبعيدة  المتوسطة  الصواريخ  اتفاقية 
الـــمـــدى، فـــا يــمــكــن فــصــل هــــذه الأحــــداث 
ــا والـــصـــيـــن بــإطــفــاء  ــيــ عــــن مــصــلــحــة روســ
الـــــحـــــرائـــــق، وتـــثـــبـــيـــت الـــــــتـــــــوازن الــــدولــــي 
الـــجـــديـــد، الــــــذي لا يــمــلــك الأمـــريـــكـــي رداً 
عليها إلّ عبر شيطنة هذا الدور إعلامياً 

ــــزاز والــتــصــعــيــد  ــفـ ــ ــتـ ــ والادّعـــــــــــــاء بــــــأن الاسـ
مصدره الشرق.

نحو وداع أمريكا
خـــــاصـــــة الـــــــقـــــــول: أنــــــــه وبـــــعـــــد الــــتــــراجــــع 
الأمــريــكــي ســيــاســيــاً، تــأتــي هــذه الخطوة 
ــقـــلـــص مــن  ــتـ ــاً وإســــتــــراتــــيــــجــــيــــاً لـ ــكــــريــ عــــســ
دور وحـــجـــم ضــغــط الــــقــــوات الأمــريــكــيــة 
ــا تـــجـــعـــل  ــ ــهــ ــ ــــرة، إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى أنــ ــــشـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
ــيـــدون  ــعـ ــلــــفــــاءهــــا الـــمـــســـتـــضـــيـــفـــيـــن لــــهــــا يـ حــ
حــســابــاتــهــم وتـــســـاؤلاتـــهـــم بــاســتــضــافــتــهــم 
ــدٍ عـــلـــى أمــنــهــا  ــديــ ــهــ لـــهـــا لـــمـــا تـــمـــثـــلـــه مـــــن تــ
ــا، لــيــتــبــقــى أخـــــيـــــراً انـــفـــجـــار  ــ ــــرارهـ ــقـ ــ ــتـ ــ واسـ
الأزمة المالية الأمريكية المرتقبة والتي 
السطوة  بانتهاء  إعــانــاً  ستكون حينها 

الأمريكية تماماً.

بقدر ما تبدو هذه 
الأخبار نذيراً بحربٍ 
نووية وما شابه 

بقدر ما هي رادعٌ 
لها
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ــــة:  ــــامـ ــــر مـــــؤســـــســـــات هـ ــ ــيـ ــ ــ ــــمـــــل الإضـــــــــــــــراب الأخـ شـ
المطارات، والمدارس، والــوزارات، والشركات 
ــبــــري  ــقــــل الــ ــنــ ــــات الــ ــــدمــ ــــي خــ ــنــــاشــــطــــة فــ الــــعــــامــــة الــ
ــائــــل الإعــــام  ــبـــحـــري والــمــســتــشــفــيــات، ووســ والـ

الرسمية وغيرها.
تــقــول حــكــومــة الــشــاهــد، بــأنــهــا لا تستطيع رفــع 
الأجــــور بــشــكــل غــيــر مــتــنــاســب مــع قــــدرة الــدولــة 
على تحمل هذا الرفع. وتأتي تقديرات الحكومة 
ــغــــط الـــــــدولـــــــي، لـــلـــمـــقـــرضـــيـــن  ــــل الــــضــ ــــي ظــ هـــــــذه فــ
الدوليين، وتحديداً صندوق النقد الدولي الذي 
يـــريـــد مـــن الــحــكــومــة الــتــونــســيــة تــجــمــيــد الأجــــور 
كـــجـــزء مـــن إصــــاحــــات الـــقـــطـــاع الـــعـــام لــلــحــد من 

عــجــز الــمــيــزانــيــة. إذ قـــال الأمــيــن الــعــام المساعد 
بــاتــحــاد الــشــغــل ســامــي الــطــاهــري، إن الحكومة 
»خــضــعــت لإمــــــاءات صـــنـــدوق الــنــقــد واخـــتـــارت 

الحل الصعب وهو مواجهة الشغالين«.
الحكومة تريد خفض نسبة الأجور في القطاع 

الــعــام إلــى 12,5% مــن الــنــاتــج المحلي الإجمالي 
فـــي عــــام 2020، بــيــنــمــا الــنــســبــة الــحــالــيــة تــقــارب 
15,5%. حيث إن كتلة الأجور في القطاع العام 
التونسي وصلت إلى حــدود 5,5 مليار دولار، 
بــيــنــمــا كــانــت 7,6 مــلــيــار دولار فـــي عـــام 2010، 

بانخفاض يقارب: %27.
وبعد إضراب يوم الخميس، فإن اتحاد الشغل 
الـــتـــونـــســـي، قـــد أعـــلـــن عـــن دعـــوتـــه لإضــــــراب في 
الــشــهــر الـــقـــادم، لــمــدة يــومــيــن آخـــريـــن، فــي 20- 
ــبــــاط، لاســــتــــمــــرار عــمــلــيــة الـــضـــغـــط. حــيــث  21 شــ
يؤكد اتحاد الشغل أن متوسط الأجر الشهري 
يُـــعـــدّ  حــــوالــــي: 250 دولاراً،  ــالـــغ  ــبـ الـ الـــتـــونـــســـي 
واحــــــداً مـــن أدنـــــى الأجـــــور فـــي الـــعـــالـــم، ويــطــالــب 
الحكومة بزيادة تصل إلــى 850 مليون دولار 
عــلــى كتلة أجـــور الــقــطــاع الــعــام، نــظــراً للتدهور 
غير المسبوق في القدرة الشرائية في تونس.

لـــم تــقــف الــمــعــركــة الــمــطــلــبــيــة بــيــن حـــكـــومـــات ما 
بــعــد الــــثــــورة فـــي تـــونـــس، وبـــيـــن اتـــحـــاد الــشــغــل 
التونسي... لأنّ معركة التونسيين مع النموذج 
الاقتصادي المستمر عملياً في الحكم، والخاضع 
ــــي، ودون أن  ــــدولـ لإمــــــــاءات صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ
تتحول هذه الضغوطات والتنظيم العمالي إلى 
قــوة سياسية قــادرة على استلام زمــام القرار، 
ــثـــــورة الــشــعــبــيــة فــي  ــ فـــــإن مـــفـــاعـــيـــل وتـــجـــلـــيـــات الـ

تونس لن تنتهي.

الجامعات الفلسطينية هدفٌ منهجيّ للكيان الصهيوني

معركة التونسيين مع النموذج الاقتصادي
دعا اتحاد الشغل التونسي، إلى الإضراب يوم الخميس 2019-1-17. 
وأتى هذا بعد أن فشلت المفاوضات مع الحكومة على رفع أجور 670 

ألف موظف حكومي. الإضراب المعلن ليوم واحد، هو الثاني خلال 
شهرين إذ سبقه إضراب بتاريخ 22-11-2018، تم تقديم برقية 

بعده بالمطالب لم تلبّها الحكومة، ما دفع للإضراب الثاني.

ǧǧ إعداد: قاسيون

ــــي الــــضــــفّــــة الـــغـــربـــيـــة  إنّ الــــجــــامــــعــــات فــ
وغــــــــزّة هــــي مـــعـــقـــل أســـــــاس لــتــخــصــيــب 
ــلــــعــــب دور قـــنـــاة  ــــاوم، وتــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــكــــر الــ ــفــ الــ
رئـــيـــســـة تـــلـــهـــم الــفــلــســطــيــنــيــيــن لــلــســعــي 
وراء الحريّة والعدالة. ومعدّل الأعمار 
الــمــنــخــفــض فــــي الـــضـــفّـــة وغـــــــزّة يــجــعــل 
من هذه الهجمات أمــراً ممنهجاً لازماً 
ـــ 46% مـــن ســـكـــان الــضــفّــة  لـــاحـــتـــال، فـ
و61% من سكان غزة هم من الشباب 

دون الثامن عشرة.
أهـــداف مستمرة للهجمات  الــطــاّب  إنّ 
الــصــهــيــونــيــة الـــعـــســـكـــريـــة، فـــهـــم يــشــكــلــون 
قـــرابـــة ربــــع الــمــدنــيــيــن الـــذيـــن قــتــلــوا في 
الحرب على غزّة في 2014. ولم تتعافَ 
ـــــذه الـــــحـــــرب بــــعــــد، فــمــبــانــي  غــــــــزّة مـــــن هــ
الجامعات إمّا تدمرت أو تضررت بشكل 
كبير. وليس التلاميذ بأفضل حالًا حيث 
إنّ 66% مــن طــاّب جامعة واحـــدة هي 
الأزهـــر قــد خــســروا مــنــازلــهــم. إنّ تدمير 
ــالــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي يـــقـــع فــي  ــعــ الـــتـــعـــلـــيـــم الــ

جوهر النوايا الصهيونية.
يــــفــــشــــل حــــــتّــــــى الآن فـــي  الــــــكــــــيــــــان  لــــــكــــــنّ 
مــهــمــتــه، فــالــفــلــســطــيــنــيــون يــعــلــمــون بـــأنّـــه 
ــهــــم لــن  ــ ــنّ ــكــ ــعــــة تـــعـــلـــيـــمـــهـــم، لــ ــاطــ ــقــ يــــمــــكــــن مــ
يــســمــحــوا بــســرقــتــه أو تـــدمـــيـــره. فــوفــقــاً 
لــلــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة، فــــإنّ مـــعـــدّل انــخــراط 
الفلسطينيين في التعليم ما بعد الثانوي 

هو من المعدلات المرتفعة.

الجامعات الصهيونية كوسيلة 
لتفعيل الاحتلال

ــــات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــــدعــــم  ــــعـ ــامـ ــ ــــجـ تـــمـــنـــح الـ
لـــلـــقـــوّات الــعــســكــريــة الــصــهــيــونــيــة، ســـواء 

من الناحية السياسية أو الإيديولوجية، 
وذلك لتحقق ما تصبو إليه في معادات 

الفلسطينيين وتطورهم.
ــهــا  أعــلــنــت جــامــعــة حــيــفــا الــصــهــيــونــيــة بــأنّ
ســتــكــون مـــســـؤولـــة عـــن تـــدريـــب وتــعــلــيــم 
ضــبــاط الــجــيــش، وعــبّــر رئــيــس الجامعة 
ــــزاز لــكــون  ــتـ ــ عـــن شـــعـــوره بــالــفــخــر والاعـ
جــامــعــتــه ســتــكــون الــمــســؤولــة عـــن تعليم 

الضباط الأكاديمي.
ــــم أنّ بــعــض الــجــامــعــات قـــد أوقــفــت  ورغـ
صــفــوفــهــا ونــظــمــت بــعــض الاحــتــجــاجــات 
على العنف الــذي يقوم بــه الجيش، إلّ 
أنّ جــمــيــع الـــجـــامـــعـــات الــصــهــيــونــيــة هــي 
مــــدمــــجــــة بـــشـــكـــل هـــيـــكـــلـــي فـــــي الـــمـــجـــهـــود 
الحربي الدائم. فلم تتخطَ الاحتجاجات 
أو مــنــاهــضــة الــعــنــف فـــي أفــضــل حــالاتــهــا 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــطــــاب الـــنـــاشـــطـــيـــن فــي 

كتب، نيك ريمر، مقالًا يوضّح فيه الهجمة المنهجيّة التي 
يشنّها الكيان الصهيوني على الجامعات الفلسطينية وعلى 

التعليم العالي الفلسطيني بشكل عام، والتي تتصعّد في 
العامين الماضيين وتأخذ الجامعات الصهيونية فيها دوراً 

محورياً كإحدى أدوات شلّ التعليم الفلسطيني، وأبرز ما جاء 
في المقال:

مــــــجــــــال الــــــــســــــــام. وحـــــــتّـــــــى هــــــــــــؤلاء تـــتـــم 
محاربتهم من قبل هيئاتهم وجامعاتهم 

بشكل مستمر.
ــــدّمـــــت كـــلـــيـــة دراســــــــــات الأمـــــــن الـــوطـــنـــي  قـ
فـــي تـــل أبـــيـــب فـــي تــشــريــن الأول 2018 
تــقــريــراً رسمياً يــدعــو الــقــوات العسكرية 
ــــل مــــــــع مــــــــا يــــــســــــمّــــــى »الـــــتـــــهـــــديـــــد  ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
الــفــلــســطــيــنــي«. وذلــــك فـــي دعـــم للنظرية 
الــذي  سيئة الصيت »قــانــون الضاحية« 
يعتبر الاستمرار في بناء المستوطنات 
ــــال، وأنّ  ــتــ ــ ــاً لــــدولــــة الاحــ أمــــــــراً جــــوهــــريــ
الاســـــــــتـــــــــمـــــــــرار فـــــــــي بـــــــنـــــــاء الــــــــــجــــــــــدار أمـــــــــرٌ 
ــــوهـــــري. أي بـــبـــســـاطـــة: تـــعـــزيـــز نــظــام  جـ

الفصل العنصري.
الـــــــدراســـــــات  ــم  والـــــســـــاخـــــر أكـــــثـــــر أنّ قــــســ
الإســتــراتــيــجــيــة فــي جــامــعــة »بـــار إيـــان« 
الــذي يدعي السعي لتحقيق الــســام قد 

أوصى في ورقة صادرة عنه في تشرين 
ــمــــرار مـــقـــاتـــلـــة »حــــمــــاس«  ــتــ ــاســ الــــثــــانــــي بــ
لجعلها تدرك بأنّ سلوكها سيؤدي إلى 
معاناة أكــبــر وإفهامها بـــأنّ إنــهــاء الــدولــة 
الـــيـــهـــوديـــة ضــــرب مـــن الـــخـــيـــال، وتــنــتــهــي 

الورقة بالقول: إنّه وقت الحرب.
وليس الطلاب وحدهم هم هدف الكيان 
التعليم  أعــلــنــت وزارة  فــقــد  الــصــهــيــونــي، 
الفلسطينية في عام 2017 في تقريرها 
فلسطينياً  تلميذاً  بــأنّ 80279  السنوي 
و4929 مــدرّســاً قــد تــمّــت مهاجمتهم إمّــا 
من الجيش الصهيوني أو من ميليشيا 

المستوطنات.
هــذه أرقــام مذهلة بالنسبة لكيان يدّعي 
بأنّه يهتم بالعلم ويحاول تسويق نفسه 
في العالم على أنّه ذو بنية متمدّنة يجب 

السير خلفها...
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شؤون عربية ودولية

• أعلنت نائبة 	
وزير الخارجية 

الأمريكي 
لشؤون 

الرقابة على 
التسلح، أندريا 
تومبسون، أنّ 

الولايات المتحدة 
ستبدأ بالانسحاب من معاهدة الصواريخ 

المتوسطة والقصيرة المدى يوم 2 شباط 
المقبل.

• أعلنت القوات 	
البحرية في كل 

من الولايات 
المتحدة 

الأمريكية 
وبريطانيا عن 
إجرائهما أول 

تدريبات مشتركة 
في بحر الصين الجنوبي، منذ أن أقامت بكين 

قواعدها هناك.

• أعلن الكرملين 	
أن الرئيس 

الروسي، 
فلاديمير 

بوتين، ورئيس 
الوزراء الياباني، 

شينزو آبي، سيجريان 
يوم 22 كانون الثاني لقاء في روسيا لبحث 

قضية إبرام معاهدة سلام بين البلدين.

• أصدر الرئيس المصري، 	
عبد الفتاح 

السيسي، قراراً 
جمهورياً 

ينص على 
تمديد حالة 
الطوارئ في 

أنحاء البلاد كافة 
لـ3 أشهر إضافية، 

»نظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر 
بها مصر«.

• عُقدت اجتماعات في 	
العاصمة الأردنية 

عمّان، بين 
الوفد الحكومي 

اليمني ووفد من 
جماعة »أنصار 

الله«، لبحث 
تنفيذ اتفاق تبادل 
الأسرى والمعتقلين 

المبرم في مفاوضات السويد الشهر الماضي.

• تكللت زيارة الرئيس 	
الروسي فلاديمير 

بوتين لصربيا 
بتوقيع 

اتفاقيات 
تعاون تبلغ 

قيمتها 200 
مليون يورو، إضافة 

إلى إعلانهِ نية روسيا استثمار 1,4 مليار دولار 
في مد »السيل التركي« عبر صربيا.

الصورة عالمياً

ǧǧعليا نجم

حسب بيان لوزارة البترول المصرية 
فــإن الأهــــداف الــمــتــوخــاة مــن المنتدى 
ــلـــى إنــــشــــاء ســــــوق غـــاز  ــعـــمـــل عـ هــــــي: الـ
إقليمية، وترشيد تكلفة البنية التحتية، 
وتـــقـــديـــم أســــعــــار تــنــافــســيــة. كـــمـــا يــمــكــن 
لغير الدول المؤسسة، من دول شرق 
الـــمـــتـــوســـط الـــمـــنـــتـــجـــة أو الــمــســتــهــلــكــة 
الانــــضــــمــــام  ــبـــــور،  ــ ــعـ ــ الـ دول  أو  ــاز،  ــغــ ــلــ لــ

لعضوية المنتدى لاحقاً وفقاً للبيان.

الغاز في سياق المنافسة 
الإقليمية

يــبــدو أن مصر مــن خــال استضافتها 
لـــلـــمـــنـــتـــدى، بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــحــركــاتــهــا 
ــــاق، تــســعــى  ــيــ ــ ــــســ الــــســــابــــقــــة فــــــي هــــــــذا الــ
للتحول إلــى مركز إقليمي للطاقة في 
الــمــنــطــقــة. وخـــاصـــة فـــي ظـــل الــتــنــافــس 
ــذا الــصــعــيــد.  الـــمـــصـــري الـــتـــركـــي عــلــى هــ
ــا الـــــتـــــي تـــــتـــــعـــــاون مــــــع روســــيــــا  ــيــ ــتــــركــ فــ
ــــط »الــــســــيــــل الــــتــــركــــي«،  ــــن خـــــــال خــ مــ
الــــذي مـــن شــأنــه تــســهــيــل إيـــصـــال الــغــاز 
الــــــــروســــــــي إلــــــــــى أوروبـــــــــــــــــــــا،  تـــــعـــــارض 
الخطوات المتعلقة بالغاز الطبيعي في 
اعتراضها  أبــدت  إذ  المتوسط،  البحر 
اتفاقية موقعة بين مصر  ســابــقــاً على 
وقـــبـــرص عــــام 2013 لإعــــــادة تــرســيــم 

الـــحـــدود الــبــحــريــة واســتــغــال الــمــوارد 
ــار  ــبــ ــتــ ــذ بـــعـــيـــن الاعــ ــ ــ ــالأخـ ــ ــ الــــنــــفــــطــــيــــة، وبـ
ــــد مــــــع الـــــيـــــونـــــان إثــــر  ــــزايـ ــتـ ــ ــــمـ ــــر الـ ــــوتـ ــتـ ــ الـ
الـــنـــزاعـــات فـــي الــمــيــاه الاقــلــيــمــيــة، بحر 
ايجة والبحر المتوسط، فإنّ الطموح 
الـــتـــركـــي فـــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة قـــد يصبح 

معيقاً لنجاح أهداف المنتدى.

الغاز: بوابة للتطبيع؟
ــثــــمــــار  ــتــ ــــري لاســ ــــصــ ــمــ ــ الــ ــــوح  ــمــ ــ ــــطــ الــ إن 
الغاز في الإقليم هو طموح مشروع 
ويصّب في مصلحة شعوب المنطقة، 
الـــصـــهـــيـــونـــي  ــــان  ــيـ ــ ــكـ ــ الـ إشـــــــــــراك  أن  إلّ 
وتــعــمــيــم الــتــجــربــة الــمــصــريــة بــالــتــعــاون 
مـــع الــكــيــان فـــي هـــذا الــمــجــال وتــصــديــر 
الغاز المصري له بأسعار رخيصة هو 
أمر غير مشروع، من شأنه أن يحوّل 
ثــــــروات الــمــنــطــقــة مـــن فـــرصـــة للتنمية 
إلى ترسيخ  الاقتصادية والاجتماعية 

للاحتلال وتمكينه. 
وعــــــــلــــــــى الـــــــعـــــــكـــــــس مــــــــــن ذلــــــــــــــــك، يــــمــــكــــن 
ــــة فــي  ــاقـ ــ ــــن مـــــــــــوارد الـــــطـ ــادة مــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ الاســ
الـــمـــنـــطـــقـــة بـــطـــريـــقـــة أخــــــــرى فـــــي إطـــــار 
ــتــــخــــدام  ــــع الاحــــــتــــــال، واســ ــــراع مـ ــــصــ الــ
هذه الورقة في مقاومة الكيان وعزله، 
ــلــــه إلــــــــى مــــلــــف تـــــعـــــاونٍ  ولـــــيـــــس تــــحــــويــ
ــاجٍ الــكــيــان في  ــ ومـــجـــالٍ للتطبيع وإدمــ

أطرٍ اقتصادية.

تحركات لاستثمار غاز شرق 
المتوسط 

مــع ازيــــاد الــحــديــث عــن حــقــول جــديــدة 
مكتشفة في منطقة البحر المتوسط، 
ــــإن الـــتـــحـــركـــات تـــتـــســـارع لــاســتــفــادة  فـ
ــيـــــرات الــــدولــــيــــة  ــ ــــغـ ــتـ ــ مـــنـــهـــا فــــــي إطـــــــــار الـ

الجارية. 
ــقـــاء  لـ ــايــــة عــــــــام 2017 حــــــــدث  ــهــ ــفــــي نــ فــ
بــيــن وزراء الــطــاقــة لــــدول : إيــطــالــيــا- 
قبرص- اليونان- الكيان الصهيوني، 
بــهــدف دراســـــة اقـــتـــراح مـــشـــروع خط 
أنــابــيــب عــبــر الــبــحــر الــمــتــوســط، لكنهم 
وجدوا العقبة في تركيا. وقبل حوالي 
ثلاثة أشهر وقع كل من وزير الطاقة 
الـــمـــصـــري والـــقـــبـــرصـــي اتـــفـــاقـــاً لإنـــشـــاء 
خــط أنــابــيــب تــحــت الــبــحــر لاقـــى دعــمــاً 

أوروبياً.
ــلـــــك شـــــــركـــــــة الــــــنــــــفــــــط الأمـــــريـــــكـــــيـــــة  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ تـ
مـــن  حـــــصـــــة %40  إنـــــــــرجـــــــــي«  »نــــــــوبــــــــل 
ــلـــغـــاز الـــــــذي تــقــدر  ــقـــل »لـــيـــفـــيـــاثـــان« لـ حـ
تريليون قدم  احتياطاته بحوالي 22 
مــكــعــب مـــن الـــغـــاز، ويــســتــثــمــره الــكــيــان 
ــاً في  الــصــهــيــونــي، حــيــث يــعــتــبــره واقـــعـ
بــه على  الخاصة  الاقتصادية  المنطقة 
بــــعــــد حــــــوالــــــي 130 كــــيــــلــــومــــتــــراً قـــبـــالـــة 
ــاً لـــدراســـات  مــيــنــاء حــيــفــا، بــيــنــمــا ووفــــقــ
أخرى فإن الحقل يبعد 190 كيلومترًا 
شـــمـــال دمـــيـــاط، و235 كــيــلــومــتــراً من 

ــعــتــبــر ضـــمـــن الــمــنــطــقــة  حـــيـــفـــا، وبــــذلــــك يُ
الاقتصادية الخالصة لمصر. وإذا كان 
إلــى تصدير  الصهيوني يطمح  الكيان 
ــإنــــه غــيــر  الــــفــــائــــض مـــــن هــــــذا الــــحــــقــــل، فــ
قـــادر على ذلــك دون تــعــاون مــع دول 
الجوار، وخاصة مصر، ومن هنا تأتي 
أهمية اتخاذ موقف وطني واضح في 
هذا الأمر، بالإضافة إلى الوقوف ضد 
تعديات الكيان على الحقول في هذه 
الــمــنــطــقــة. إذ أنّ الــتــعــاون عــلــى صعيد 
الغاز، قد يكون أكثر جــدوى للتطبيع 
مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي مـــن الاتــفــاقــات 
ــــة  ــبـ ــ ــنـــــسـ ــ ــالـ ــ ــــة الأخـــــــــــــــــــــرى. وبـ ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ الــ
لــلــولايــات الــمــتــحــدة فـــإن هـــذا الــتــعــاون 
قـــد يـــعـــود عــلــيــهــا بـــفـــائـــدة حــيــث تطمح 
هي إلى تحدي هيمنة الغاز الروسي.

ـــرق الــمــتــوســط«  ــاز شــ ــ ــنـــتـــدى غـ إن »مـ
لا يـــــــزال فـــــي طــــــور الإعــــــــــان، إلّ أنـــه 
الإقليمية  المنافسة  مؤشر على حجم 
والــدولــيــة فــي هـــذا الإطــــار والــتــكــتــات 
ــــه، وخــــاصــــة  ــــولــ ــئــــة حــ ــنــــاشــ الـــــجـــــديـــــدة الــ
مــع تــنــامــي الــتــعــاون الـــروســـي الــتــركــي 
الإيراني في مجال الطاقة، بما يوحي 
بــــأن تــكــتــاً جـــديـــداً يــنــشــأ فـــي المنطقة 
بـــمـــشـــاركـــة الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، ومـــن 
ورائــــه شــركــات أمــريــكــيــة، فــي محاولة 
لــمــنــافــســة خـــط  »الــســيــل الــشــمــالــي 2« 

الذي يُقلق واشنطن.

غاز شرق المتوسط: من نعمة إلى نقمة؟

أُعلن في القاهرة، يوم 14 من الشهر الجاري عن تأسيس »منتدى غاز شرق المتوسط«، بحضور وزراء الطاقة عن سبع دول وهي مصر، السلطة 
الفلسطينية، الكيان الصهيوني، الأردن، اليونان، قبرص، إيطاليا. وفي حين قد يبدو إنشاء هكذا منتدى خبراً ساراً، من شأنه استثمار حقول البحر 
المتوسط بما يعود نفعاً على الدول المطلة عليه، إلّ أن مشاركة الكيان الصهيوني في المنتدى يجعل منه بوابة للتطبيع، فكيف يمكن قراءة هذا 

الإعلان ضمن سياق الصراع على موارد الطاقة وتغير الموازين الدولية؟
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: ريتشارد غريمانǧ
     تعريب وإعداد: عروة درويش

كــــــانــــــون  مـــــــــن  الأول  صــــــــبــــــــاح  بـــــــــــاريـــــــــــس،  فـــــــــي 
الأول، وبــيــنــمــا تــجــمّــع الآلاف مـــن مــتــظــاهــري 
ــفــــراء«، فــــي مـــحـــاولـــة لــلــتــعــبــيــر  »الــــســــتــــرات الــــصــ
ــاهـــرة ســلــمــيّــة مــخــطــط  عــــن مـــظـــالـــمـــهـــم، فــــي تـــظـ
لها في الشانزيليزيه، هاجمت شرطة مكافحة 
الـــشـــغـــب فــــي بــــاريــــس بـــشـــكـــلٍ وحــــشــــي الـــنـــاس 
بــالــقــنــابــل الــمــضــيــئــة، وبــالــغــاز الــمــســيــل لــلــدمــوع، 
ــــع الــــــمــــــاء. وفـــــــي نــــهــــايــــة الــــــيــــــوم، كـــانـــت  ــدافـ ــ ــمـ ــ وبـ
السيارات تحترق قــرب قــوس النصر، وكامل 
بــاريــس غــارقــة فــي فــوضــى، وقـــد عــبّــر الجميع 
عن سـخطهم على النظام ودعــوا إلى استقالة 

الرئيس ماكرون.
إنّ هذا الردّ العسكري المبالغ فيه على تظاهرة 
جماهيرية سلميّة قد خالف التقليد الطويل من 
الــتــســامــح مـــع تـــظـــاهـــرات الــفــاحــيــن الــغــاضــبــيــن 
الحاشدة.  المنظمة  العمّال  الصاخبة، ونقابات 
وهو التسامح الذي كان ماكرون يلقي خلاله 
باللّوم، في خطاباته، على الحكومات السابقة 
لفشلها بتمرير إصــاحــات مــضــادة للسياسات 

المحابية لرؤوس الأموال. 
ألقى ماكرون- وهو الذي أمر غالباً بالهجوم 
ــيـــر الــمــســلــحــيــن  ــلـــى الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن غـ الـــعـــنـــيـــف عـ
الـــذيـــن وصـــلـــوا إلــــى الــمــســيــرة الــمــخــطــط لــهــا- 
باللائمة على الــضــحــايــا. فكما قـــال: »مــا حصل 
ــيــــوم فــــي بــــاريــــس لا عـــاقـــة لــــه بــالــتــعــبــيــرات  الــ
السلميّة عن الغضب المشروع. فلا شيء يبرر 
مــهــاجــمــة قــــوات الأمــــن وتــخــريــب أمـــاكـــن العمل 
ســواء الخاصّة أو العامّة، أو تهديد الــمــارّة أو 

الصحفيين، أو تشويه قوس النصر«.

وفــي هــذه الأثــنــاء، كــان ما لا يقل عن 75 ألف 
مُـــحـــتـــجٍ مـــن »الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء« عــلــى طــول 
فـــرنـــســـا- تــبــعــاً لــتــقــديــرات الـــشـــرطـــة- يـــســـدّون 
مداخل الطرقات السريعة والمفارق المرورية 
ومراكز التسوق في المدن، وكلّ ذلك بأقلّ قدر 
ممكن من العنف وبموافقة عامّة واضحة-%80 

تبعاً للاستطلاع الأخير.

 لماذا أغلبية فرنسا الصامتة 
غاضبة حدّ الجنون؟

مــثــل جميع الانــتــفــاضــات الــعــفــويــة الــتــي غــيّــرت 
الــتــاريــخ الفرنسي منذ العصر الإقــطــاعــي، فــإنّ 
ــفــــراء« قــــد أشــعــلــتــهــا  ــتــــرات الــــصــ انـــتـــفـــاضـــة »الــــســ
الـــضـــرائـــب. وكـــانـــت الـــقـــشّـــة الـــتـــي قــصــمــت ظهر 
البعير هنا هي: قرار ماكرون زيادة الضرائب 
عــــلــــى مـــــحـــــروقـــــات الــــبــــنــــزيــــن والـــــــــديـــــــــزل، وهــــو 
الــقــرار الـــذي أضـــرّ بالعمال الــعــاديــيــن، والطبقة 
الــمــتــوســطــة الـــدنـــيـــا، مـــن الـــذيـــن يــعــتــمــدون على 
السيارات في كسب رزقهم. ارتدى المتمردون 
ــفـــراء الـــتـــي يـــجـــب عــلــيــهــم بــحــكــم  ــتـــرات الـــصـ الـــسـ
القانون أن يحتفظوا فيها بسياراتهم للطوارئ، 

وهم لم يهدؤا إلّ لوقت قليل منذ انطلاقتهم.
لكن لماذا أيــام السبت؟ تشرح إحــدى النساء 
الأمـــــر: »لا يــمــكــنــنــي الإضــــــراب عـــن الــعــمــل. أنــا 
أربــي ثلاثة أطفال وحــدي، وعملي هو مصدر 
رزقي الوحيد. ولهذا فيوم السبت هو الوحيد 

الذي يمكنني فيه التعبير عن سخطي«.
تــقــول جيسيكا مــونــيــيــر الــبــالــغــة مــن الــعــمــر 28 
ــاً، والــــتــــي تـــعـــمـــل فــــي مـــعـــمـــلٍ لـــســـاعـــات فــي  ــ ــامـ ــ عـ
منطقة الألب الفرنسية: »نحن جياع وقد طفح 
بــنــا الـــكـــيـــل«. تــكــســب جــيــســيــكــا مـــن عــمــلــهــا 970 
يورو شهرياً، وتقول: »ما أن أدفع فواتيري، 

»السترات الصفراء« لا تتلاشى... 

بعد أنّ تجاهلهم الرئيس ماكرون، وشوههم الإعلام السائد، وانقسم اليسار واليمين بين متودد وزاجر لهم، باتت 
الحركة التي نظمت نفسها بنفسها، والمعروفة باسم »السترات الصفراء« تشكل تحدياً سياسياً جديّاً للنظام 

الاقتصادي في فرنسا.

لا يتبقى لــديّ ما آكــل بــه. نحن نعيش لنكون 
جياعاً فقط، هذا كلّ ما في الأمر«.

دعــونــا نــبــدأ بــالــامــســاواة: فمِثلما فعل دونــالــد 
ترامب في الولايات المتحدة، وَهَبَ إيمانويل 
مــاكــرون الــشــركــات والــمــلــيــارديــريــة تخفيضات 
هائلة على الضرائب ليخلق فجوة في الموازنة، 
والتي عــوّض عنها عِبر تقليص الإنــفــاق على 
الخدمات العامّة )المشافي والمدارس والنقل 
والــــشــــرطــــة(، وزيــــــــادة الـــضـــرائـــب عـــلـــى الـــنـــاس 
العاديين )وصلت إلى 40% من دخلهم(، الذين 
يصارع جلّهم لتأمين رزقهم حتى آخر الشهر، 

والغارقين في الديون.
إنّ هـــذا الــغــضــب يــتــفــاقــم مــنــذ الــربــيــع الــمــاضــي، 
العمّال والتلاميذ  الذكرى الخمسين لانتفاضة 
ــاكـــرون  ــفـــوز مـ ــمّ إحـــبـــاطـــه بـ ــ ــــام 1968، لـــكـــن تـ عـ
ــــال، حـــــول إصـــاحـــاتـــه  ــمّ ــعــ فــــي الـــمـــواجـــهـــة مــــع الــ
النيوليبرالية المحابية لأصحاب المال. والذي 
ســهّــل هـــذه الــهــزيــمــة هــي قــيــادة الاتـــحـــاد الــعــام 
لــلــعــمّــال »CGT« وغــيــرهــا مـــن الــنــقــابــات، وهــم 
الذين لعبوا الدور السلبي ذاته في 1968 الذي 
أوصل الأمر لشارل ديغول. والآن وبعد نصف 
قرن على ذلك قامت النقابات الفرنسية الراغبة 
السياسية  الطاولة  على  موقعها  على  بالإبقاء 
فــــي فـــرنـــســـا )والإبـــــقـــــاء عـــلـــى الــــمــــال الــحــكــومــي 
الــمــتــدفــق إلـــيـــهـــا(، بــتــجــنــب الـــمـــواجـــهـــة الــكــبــرى. 
الكواليس وخرجت  فــي  الحكومة  مــع  فالتقت 
فــقــط بــاقــتــراحــات لــلــقــيــام بـــإضـــرابـــات تــتــمّ على 

أشهر يُنهك فيها العمّال.
كما أنّ ماكرون مكروه أيضاً بسبب عجرفته 
الملكيّة، فهو يحكم وحــده كما لو كــان لويس 
الــــســــادس عـــشـــر، فـــيـــفـــرض إرادتــــــــه بــمــراســيــم، 
ويــتــجــاهــل خــصــومــه ويــعــامــل الــنــاس الــعــاديــيــن 
بــأســلــوب يهينهم ويــغــضــبــهــم. كــشــف مــاكــرون، 
ــــراء« وبـــرفـــضـــه  ــفـ ــ ــــصـ بـــتـــجـــاهـــلـــه لـــــ»الــــســــتــــرات الـ
ــمّ مـــحـــاولـــة  ــ ــ مـــعـــالـــجـــة مــشــاكــلــهــم بـــغـــطـــرســـة- وثـ
قمعهم رغم شعبيتهم- عن الهوّة العميقة بين 

نــظــامــه الــنــيــولــيــبــرالــي الــمــتــســلــط وبــيــن حشود 
الفرنسيون  انتخبه  لــقــد  الــفــرنــســيــة.  الجماهير 
ــعـــد انـــهـــيـــار  ــيـــة بـ ــانـ ــثـ عــــــام 2017 فـــــي الــــــــــدورة الـ
الأحـــــــزاب الــتــقــلــيــديــة الــيــمــيــنــيــة والـــيـــســـاريـــة في 
الدورة الأولى. وكان ماكرون بالنسبة للشعب 
ــــدار الــــــــذي يـــمـــنـــع انـــتـــخـــاب  ــــجــ ــــو الــ الـــفـــرنـــســـي هـ
اليمينيّة المتطرفة ماريان لوبان من »الجبهة 
الوطنية« العنصريّة بشكل صريح. ليس لديه 
رغـــم  وراءه،  ســـيـــاســـي  حــــــزب  تـــمـــثـــيـــل ولا  لا 

وجود أغلبيّة برلمانية غير منظمة.
الــمــتــظــاهــرون حانقين ويهتفون ضدّ  لقد كــان 
شــبــكــات الــتــلــفــزة وهــــم مــحــتــشــدون فـــي ســاحــة 
كـــونـــكـــورد فـــي بــــاريــــس. كـــانـــوا غــاضــبــيــن على 
تــقــديــمــهــم ونــعــتــهــم بــالــمــخــربــيــن، وأطـــلـــقـــوا على 
ــــف  ــفـــة: »الــمــغــتــصــبــيــن«. لـــقـــد وصّ الـــصـــحـــافـــة صـ
الأمـــــر خــمــســيــنــي ضــمــن »الـــســـتـــرات الــصــفــراء« 
قــائــاً: »كـــلّ مــا أردنــــاه هــو الــمــجــيء والتظاهر 
بــشــكــل ســـلـــمـــي. أتـــيـــت بـــالـــقـــطـــار ومـــعـــي بــطــاقــة 
هويتي وقطعت تذكرتي. ثمّ رموا علينا الغاز 
المسيّل للدموع والقنابل الضوئية« وقد علّقت 
امرأتان كانتا إلى جانبه: »من هو المخرّب في 

ما حصل بربكم؟«.

العدو واحد
لـــقـــد حــــــدث أوّل تـــفـــاعـــل بـــيـــن مـــخـــتـــلـــف أقـــســـام 
هــــذه الــحــركــة الــشــعــبــيــة الــيــتــيــمــة بــشــكــل عــفــوي 
وتحت سحابة من قنابل الغاز. فقد التقت في 
شوارع باريس مجموعة من مرتدي السترات 
الـــصـــفـــراء، مـــع مــجــمــوعــة مـــن الــنــقــابــيــيــن الــذيــن 
كانوا يتظاهرون بشكل مخطط له مسبقاً، مع 
مجموعة من النسويات من حركة »أنا أيضاً« 
الــمــنــاهــضــة لــلــتــحــرّش، وغـــيـــرهـــم. لــقــد أبــعــدتــهــم 
الشرطة عن الشانزليزيه ليتجولوا في شوارع 

باريس نصف الفارغة.
وبــشــكــل يــــزدري الأحـــــزاب الــســيــاســيــة الــقــائــمــة، 
ــفــــراء« بــتــنــظــيــم  ــتــــرات الــــصــ قـــامـــت حـــركـــة »الــــســ

من الواضح بأنّ 
حركة السترات 

الصفراء لا تتلاشى 
فهي لا تزال تتحدى 

النظام السياسي 
والاقتصادي في 

فرنسا بقوّة
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شؤون استراتيجية

المنظومة خاوية وغير عادلة 

ــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي  ــــواقــ ــلــــى مــ نـــفـــســـهـــا عــ
ــائـــــل الإعــــــام  ــ وبـــشـــكـــل مـــحـــلـــي. ورغـــــــم أنّ وسـ
الــمــحــلــيّــة كــانــت نـــاقـــدة لــهــم بــشــكــل رهـــيـــب، فقد 
نُشرت الأخبار على الصعيد الوطني، لتنتشر 
معها الحركة على طول فرنسا، وتسد المعابر 
وتــتــجــمــع لــلــتــظــاهــر، وتــحــتــشــد أكـــثـــر، وتــتــنــظــم 

أكثر فأكثر بأيام السبت المتتالية.
نــســاء وعـــمّـــال وعـــامـــات اســتــقــبــال ومــضــيــفــات 
مطاعم وممرضات ومــدرســات وعاملون غير 
ــيــــن... إلــــــخ يــــكــــونــــون جــمــيــعــهــم حـــاضـــريـــن  ــتــ ــابــ ثــ
بأعداد كبيرة ضمن هــذه الحشود، وجميعهم 
غاضبون بشأن الكثير من الأمور بما يتخطى 

الضريبة على الوقود بكثير.
ــــد نـــشـــطـــوا ضـــمـــن حـــركـــة  ورغــــــــم أنّ الــــعــــمّــــال قـ
ــــي تـــكـــافـــح  ــتـ ــ ــــرات الــــــصــــــفــــــراء«، وهـــــــي الـ ــتــ ــ ــــســ »الــ
لتحقيق أهداف تقليدية، مثل: رفع الحدّ الأدنى 
لــأجــور وتــعــزيــز الــخــدمــات الــعــامــة... إلـــخ، فــإنّ 
الفرنسية قد تجنبوهم وكأنّهم  النقابات  قــادة 
برجوازيون وفاشيون محتملون. لكي نكون 
دقــيــقــيــن، يــــرى بــيــروقــراطــيــو الــنــقــابــات هـــؤلاء 
بأنّ »السترات الصفراء« تمثّل تهديداً للوضع 
القائم باعتبارهم ممثلين رسميين عن العمّال، 

وخاصة بعد »تنازلات« ماكرون.
ثـــمّ فـــي الـــســـادس مـــن كـــانـــون الأول، وفـــي ردّ 
مــبــاشــر عــلــى طــلــب الــتــهــدئــة مـــن مــــاكــــرون، قــام 
ــــال وجــــمــــيــــع قـــــادة  قــــــــادة الاتــــــحــــــاد الـــــعـــــام لــــلــــعــــمّ
الاتــــحــــادات الــنــقــابــيــة بــاســتــثــنــاء »ســولــيــداريــتــه 
لــكــن  تـــضـــامـــن.  إعــــــان  بــتــوقــيــع   »Solidarite
لا يـــذهـــب فــكــركــم بـــعـــيـــداً، فــلــيــس الــتــضــامــن مع 
الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن الــمــعــتــقــلــيــن والــــجــــرحــــى، بــــل مــع 
حــكــومــة مـــاكـــرون كــمــمــثــلٍ لــلــنــظــام الــجــمــهــوري 

المسالم!
ــه خيانة،  وفـــي مــقــابــل مــا وصــفــه الــكــثــيــرون بــأنّ
قــــام هـــــؤلاء الـــمـــفـــاوضـــون الــمــحــتــرفــون بــقــبــول 
دعوة ماكرون »لمتابعة الحوار الاجتماعي«، 
ــلـــوس إلـــى  ــــوار هـــنـــا يــعــنــي بــبــســاطــة الـــجـ ــــحـ والـ

طـــاولـــة مــعــه لــلــتــفــاوض عــلــى »إعــــــادة الــمــزيــد« 
مــن حــقــوق الــعــمّــال. ثــمّ فــي الــيــوم الــتــالــي وفي 
تناقض مع أنفسهم، دعا زعيم الاتحاد وبقيّة 
قادة النقابات إلى مظاهرة عمالية وطنية في 
14 كانون الأول، من أجــل المطالبة بالمطالب 
الاقــتــصــاديــة الأســاســيــة ذاتــهــا الــتــي تــطــالــب بها 
»الــســتــرات الــصــفــراء«، ولــكــن ليس فــي يومهم 

ذاته وهو 15 كانون الأول.
ــــذه الــمــظــاهــرة  لا يــصــعــب عــلــيــنــا تــــصــــوّر أنّ هـ
الــــتــــي ســـمـــســـر لـــهـــا رئــــيــــس الاتـــــحـــــاد لــــم تــجــلــب 
ــلّـــة مـــن الأشــــخــــاص الـــشـــجـــعـــان. مع  أكـــثـــر مـــن قـ
ــأنّ مــشــاركــة نــشــطــة لــعــمّــال  ــ ــــه مـــن الـــواضـــح بـ أنّـ
فــرنــســا الــمــنــظــمــيــن فـــي هــــذه الــحــركــة الــشــعــبــيــة 
هـــي الـــضـــامـــن الـــوحـــيـــد لإنـــجـــاحـــهـــا، وذلـــــك على 
سبيل الــمــثــال عــبــر إضــــراب عـــام يــركّــع الطبقة 
ــلــــى ركـــبـــتـــيـــهـــا ويــــــوجــــــد نـــظـــامـــاً  الــــرأســــمــــالــــيــــة عــ

اجتماعياً جديداً.

الحراك الشعبي ومحاولة تحجيمه 
واختزاله

ــا انـــفـــجـــرت  ــنــــدمــ ــتــــاســــع عـــشـــر وعــ ــــرن الــ ــقـ ــ ــــي الـ فـ
الثورة الفرنسية الدامية، كان تطور الطرقات 
وخدمات البريد هو الذي مكّن لجان الاتصال 
الـــثـــوريّـــة مـــن الــتــنــســيــق وتــنــظــيــم الــســخــط على 
مستوى وطني. اليوم لعبت وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي وشــبــكــات الأخـــبـــار دور الــطــرقــات 

والبريد ذاته في ذلك الزمن.
ــاً مـــا يـــكـــون فــتــيــل الــــثــــورات عــبــئــاً ظــالــمــاً  ودائــــمــ
ــا أشــــعــــلــــت شــــــــــــرارة انـــتـــفـــاضـــة  ــلـــمـ ــثـ شــــــــديــــــــداً. فـــمـ
»الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء« زيــــــادة الـــضـــرائـــب على 
ــثــــورة الــفــرنــســيــة قـــد أشــعــلــتــهــا  الــــوقــــود، فـــــإنّ الــ
ضـــريـــبـــة الـــعـــشـــر الـــتـــي فــرضــتــهــا الــكــنــيــســة عــلــى 
ــبـــة غـــابـــيـــل عـــلـــى الـــمـــلـــح وأيـــــام  ــقــــراء، وضـــريـ ــفــ الــ
الــعــمــالــة الــمــجــانــيــة لــصــالــح الـــنـــبـــاء والــحــكــومــة 

والكنيسة.
ــيـــة  ــــن يــــبــــحــــثــــون عــــــن مـــــــؤشـــــــرات تـــاريـــخـ ــــذيـ ــلـ ــ ولـ

أخــرى، فــإنّ »السترات الصفراء« كما مثيلتها 
الـــثـــورة الــفــرنــســيــة قـــد حــدثــتــا فـــي ظــــلّ اســتــيــاء 
عالمي ممّا يسمّى اليوم »بالطبقة السياسية«، 
وهي الطبقة التي باتت تضمّ اليوم بالإضافة 
إلى مكوناتها التقليدية، الإعلام السائد، وقادة 
النقابات والأحــــزاب »الــيــســاريــة« الذين  معظم 
ــــزءاً لا يــتــجــزأ مـــن »مـــؤســـســـة الــنــظــام  ــاتـــوا جــ بـ

الفرنسي القائم«.
لــقــد حـــاولـــت الــحــكــومــة والإعـــــــام الـــســـائـــد ومــا 
يسمي نفسه باليسار )الأحزاب المارقة وقادة 
ــابــــات( أن تـــظـــهـــر »الــــســــتــــرات الــــصــــفــــراء«  ــقــ ــنــ الــ
وكــأنّــهــا حــركــة مؤلفة مــن الــرعــاع والمخربين، 
ــــذي حــــاولــــوا فــيــه اخـــتـــزال  ــــك فـــي الـــوقـــت الـ وذلـ
مــطــالــبــهــم فـــي مــســألــة الـــضـــرائـــب عــلــى الـــوقـــود. 
ــمــــرّت وهـــي  ــتــ ــــى أنّ إحـــــــدى الـــمـــذيـــعـــات اســ ــتّ حــ
ــهــــم يــــثــــورون ضـــدّ  ــ تــغــطــي الــــحــــراك بـــالـــقـــول: إنّ
الضرائب على الوقود، لكنّ المرأة المتظاهرة 
استمرّت بــالاقــتــراب منها حتّى صــاحــت: »لقد 

فاض بنا الكيل من كلّ شيء، من كلّ شيء«.

ماذا بعد؟
مــــن الــــواضــــح بــــــأنّ حـــركـــة الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء 
»لا تتلاشى«. فبعد أسابيع طويلة من إغلاق 
الطرقات والشوارع في كلّ زاوية في فرنسا، 
ــتــــظــــاهــــرات الـــحـــاشـــدة  وبــــعــــد عــــــدد كـــبـــيـــر مــــن الــ
لـــمـــئـــات الآلاف فــــي بــــاريــــس والــــضــــواحــــي، تـــمّ 
حــشــدهــا بــعــفــويــة وبــتــنــظــيــم ثـــــوري ذاتـــــي عبر 
ــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وبـــعـــد أن تـــمّ  وســ
ــــزال تــتــحــدى الــنــظــام  قــمــعــهــا بــعــنــف، فـــإنّـــهـــا لا تـ

السياسي والاقتصادي في فرنسا بقوّة.
ولـــيـــس الأمـــــر فـــي أنّ الـــحـــركـــة مــســتــمــرة رغــم 
وحــشــيــة الــشــرطــة غــيــر الــمــســبــوقــة والــتــشــويــه 
الإعلامي ورفضها من قبل مسؤولي النقابات، 
بــل فــي كونها حافظت على شعبيتها وعمّقت 
أهدافها، لتبدأ من رفض زيادة الضرائب على 
الـــوقـــود وتــمــتــد إلــــى الـــرفـــض الــصــريــح للنظام 

السياسي- الاقتصادي القائم، وللدعوة بشكل 
شــبــه إجــمــاعــي عــلــى اســتــقــالــة مـــاكـــرون، وخــلــق 
نوع جديد من الديمقراطية عبر الاستفتاء أو 

المؤتمرات الدستورية.
علاوة على ذلك، لقد انضمّ التلاميذ الفرنسيون 
إلى الانتفاضة ليتظاهروا على طرائق القبول 
الجامعي غير الديمقراطية التي قدمها ماكرون، 
حــيــث عــطّــلــت 170 مــدرســة ثــانــويــة كاستجابة 
لـــــــنـــــــداء »الـــــــثـــــــاثـــــــاء الأســــــــــــــــود« الـــــــــــذي أطـــلـــقـــتـــه 
نــقــابــتــهــم. كــمــا بــــات هــنــالــك إحـــيـــاء لـــإضـــرابـــات 
والاحـــتـــجـــاجـــات بــيــن مــوظــفــي الـــخـــدمـــة الــعــامــة 
والــمــمــرضــات والــمــدرســيــن، وجميعهم حصلوا 
على إلهامهم مــن نــجــاح »الــســتــرات الــصــفــراء« 
فـــــي الــــحــــصــــول عــــلــــى تــــــنــــــازلات مـــــن مـــــاكـــــرون، 
الذي بات عاجزاً عن الاستمرار في سياساته 
النيوليبرالية المحابية لأصحاب الأعمال على 
حـــســـاب الـــعـــمّـــال والــمــوظــفــيــن. وهــنــالــك مــســألــة 
التعرّف على العدو الواحد، فقد سمعنا هتافات 
مثل: »نفس القضيّة، نفس العدو« التي رفعتها 

الحركة بعد انضمام النسويات إليها.
وقــد رأينا عــدوى »السترات الصفراء« تنتقل 
ــــي بـــلـــجـــيـــكـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا  لـــتـــلـــهـــم الانــــتــــفــــاضــــات فـ
والبرتغال وهولندا وهنغاريا والعراق ولبنان 
ومصر وغيرها. حتّى في ألمانيا، ولكن بأعداد 
أقـــــل، رأيـــنـــا عـــمّـــال شـــركـــة »أمــــــــازون« الألــمــانــيــة 
ــــي عــيــد  وهــــــم يـــــرتـــــدون الــــســــتــــرات الــــصــــفــــراء فـ
الــمــيــاد فــي مــحــاولــة لـــإضـــراب، لتهديد أربـــاح 
الشركة في أكثر وقت مزدحم في العام، وتبعه 

جهدٌ لضمّ عمّال شركة »أمازون« البولنديّة.
لقد حققت الحركة دون شك أقصى نجاح ممكن 
من انتفاضة عفوية منظمة بشكل ذاتي، وعلى 
الـــ99% أن يتّحدوا على المستوى الوطني ثم 
الـــدولـــي لــمــنــاهــضــة الـــــــ1%، ولــاســتــمــرار بالنمو 
ــــق. إنّ الــمــســتــقــبــل وحـــــــده قـــــــادر عــلــى  ــتــــعــــمّ والــ
إخــبــارنــا بما سيحدث للحركة، لــكــنّ مــا حققته 

مذهل ودائم:
فقد نجحت »السترات الصفراء« في نزع القناع 
عـــن مــــاكــــرون وفــــي تــكــذبــيــه، وهــــو الــنــيــولــيــبــرالــي 
اللطيف الذي كان يسعى »لَتتْشرَة« فرنسا. فهو 
الآن مكروه لما سيتبقى له من وقت في السلطة.
ــائـــد،  ــا عـــــــرّت وأظـــــهـــــرت كــــــذب الإعــــــــام الـــسـ كـــمـ
وتـــحـــديـــداً شــبــكــات الــتــلــفــزة الـــتـــي كـــانـــت تــنــوّم 
الجماهير والــتــي بــاتــت تــراهــم مــجــرّد فاسدين 
يــــقــــبــــضــــون الــــــمــــــال مــــــن أجــــــــل تــــمــــريــــر أجـــــنـــــدات 
أصــحــاب الــمــلــيــارات الــذيــن جــعــلــوا مــنــهــم طبقة 
ــقـــوي  ــقـــد بــــــات الإعــــــــام الـ مــلــحــقــة بــطــبــقــتــهــم. فـ
والفاعل، ولكن المهيمن عليه من قبل أصحاب 
الـــمـــال والــمــصــالــح الـــكـــبـــرى، مـــحـــلّ شــــكّ الــمــزيــد 

والمزيد من الجماهير.
ــــراء« أيـــــضـــــاً، وهـــنـــا  ــفـ ــ ــتـــــرات الـــــصـ ــ نـــجـــحـــت »الـــــسـ
عــجــيــبــة الـــعـــجـــائـــب، فــــي ازدراء ونــــــزع الــقــنــاع 
ــــول مـــــا يـــســـمّـــى  ــ ــــورة الـــمـــهـــيـــمـــنـــة حـ ــ ــــطـ ــ عـــــن الأسـ
»للطبقة  المملوكة  التمثيلية  »بالديمقراطية« 
الــســيــاســيــة« الــتــي لا تــمــثّــل إلّ نفسها، إنّـــه هــذا 
ــيــف مــن العاملين بالسياسة مــن كــا يمين  الــطَّ
ويسار الوسط، ولم يعد اليوم بالإمكان إعادة 
الـــجِـــنِّـــي الـــــذي خــــرج إلــــى قــمــقــمــه. لــقــد تــعــاقــبــت 
على السلطة أحزاب تقليدية من يسار ويمين 
الــوســط جــعــلــت الــمــشــهــد يــبــدو ســمــجــاً. ويــبــدو 
ــأنّ أحــــزاب الــيــســار الــراديــكــالــيــة )مــثــل جماعة  بـ
المتطرفة  اليمين  أحـــزاب  ميلانشون(، ومعها 
ــان لــــوبــــان( لــــم تـــخـــطّ بــعــد  ــاريــ )مـــثـــل جـــمـــاعـــة مــ

معاركها الداخلية لتتمكن من لعب دور أكبر.
العفوية والتي  الجماهيرية  الحركات  إنّ هــذه 
ــــل  ــائـ ــ ــبـــــر وسـ ــ ــــوم عـ ــــيـــ ـــع بــــعــــضــــهــــا الـــ تـــــتـــــواصـــــل مــــ
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، والـــتـــي »تـــجـــد طــريــقــهــا 
بــعــد أن تــمــشــي« مـــوجـــودة فــي جــمــيــع مــراحــل 
التاريخ والكفاح الثوري. فهي يمكنها أن تجد 
لوحدها قادتها الطبيعيين )المفكرين الجيدين 
والمتحدثين الجيدين( الذين سيدفعونها قدماً 

بأفكارهم من أجل إعادة تنظيم المجتمع.

على الـ99% أن 
يتّحدوا على 

المستوى الوطني 
ثم الدولي لمناهضة 

الـ1% وللاستمرار 
بالنمو والتعمّق
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شؤون ثقافية

ǧǧلؤي محمد

من هو رشيد كرد؟
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ــــي فـــي  ــلــ ــ ــــد عــ ــمـ ــ ــــحـ الــــــتــــــركــــــيــــــة، ورشــــــــيــــــــد مـ
السجلات السورية. مواليد روشات في 
ماردين 1903. انتسب إلى دار المعلمين، 
ووقـــف ضــد ســيــاســات التمييز المطبقة 
بحق الشعب الكردي، فتعرض للاعتقال 
وحـــكـــم عــلــيــه بـــــالإعـــــدام، لــكــنــه تــمــكــن من 
الهرب إلى سورية. اتخذ قراراً بالعودة 
إلى مسقط رأســه حيث زوجته خاتون 
وكتابه عن قواعد اللغة الكردية، وتمكن 
مــن تــهــريــبــهــم إلـــى ســـوريـــة، مــســتــقــراً في 

مدينة عامودا. 
انتسب إلى الحزب الشيوعي عام 1948، 
وعرفته جماهير الجزيرة باسم »رشيد 
كـــــرد« وكـــــان أول ســجــيــن شــيــوعــي في 
مدينة عامودا إبــان ديكتاتورية حسني 

الزعيم 1949. 
احتفت به جريدة السلام التي أصدرتها 
حركة أنصار السلام كبطل من أبطالها 
ــلـــى نـــــداء  ــيـــع عـ ــعـــد جـــمـــعـــه 11 ألــــــف تـــوقـ بـ
ســــجــــون  عـــــرفـــــتـــــه   .1951 ــــم  ــــولـ ــهـ ــ ــــوكـ ــتـ ــ سـ
القامشلي وديــر الـــزور وتــدمــر ودمشق 
ــــال الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة ومـــا  خــ
من  واحـــــــداً  وكـــــان   .1965-1949 تـــاهـــا 

أبــــطــــال ســـجـــن الــــمــــزة الـــعـــســـكـــري الــــــ 83 
الذين صمدوا حتى نهاية حكم الوحدة.

ــــدأت  ــا بــ ــنــــدمــ ــــرة عــ ــ ــيـ ــ ــ ــمــــرة الأخـ ــلــ ــقــــل لــ ــتــ اعــ
حــمــلــة لــمــاحــقــة الــشــيــوعــيــيــن فــــي بـــدايـــة 
حــكــم حــــزب الــبــعــث، ونـــشـــرت الــصــحــافــة 
الـــشـــيـــوعـــيـــة بــــرقــــيــــة بــــعــــث بــــهــــا الــســجــيــن 
ــد كــــــــــرد إلــــــــــى رئــــيــــس  ــ ــ ــيـ ــ ــ الـــــشـــــيـــــوعـــــي رشـ
المجلس الوطني الثوري أمين الحافظ 
بــعــنــوان »صـــوت مــن ســجــن القامشلي« 
احتجاجاً على الاعتقالات التعسفية ضد 

الشيوعيين في منطقة الجزيرة. 
بــــــدأ   ،1967 حــــــــــزيــــــــــران  عـــــــــــــــــدوان  بــــــعــــــد 
الـــجـــيـــش  لـــمـــتـــطـــوعـــي  الأوّل  ــــاع  ــــمـ ــتـ ــ الاجـ
الشعبي فــي أرتــــال حــاشــدة، وشــكّــل كــلّ 
ثلاثة شيوعيّين دوريّة، وقاد رشيد كرد 
جميع دوريات الجيش الشعبي، كما قاد 
المعارك الطبقية ضد الاقطاع، وأشرف 
ــامـــودا لــســنــوات طــويــلــة.  عــلــى مــنــظــمــة عـ
توفي رشيد كــرد بتأثير التعذيب الــذي 
تعرض له في السجون. أرسله الحزب 
إلى الاتحاد السوفييتي للمعالجة، ولكن 
آثـــــار الاعـــتـــقـــال كـــانـــت أقــــــوى. تـــوفـــي في 
مدينة عــامــودا واعتبر شهيداً للسجون 

والمعتقلات.

الصحفي واللغوي
ــــده  ــائـ ــ ــنــــشــــر أولـــــــــــى قــــصــــصــــه وقـــــصـ بـــــــــدأ بــ
ــة فــــي دمــشــق  ــكــــرديــ ــه بـــالـــلـــغـــة الــ ــالاتــ ــقــ ومــ
وبيروت في مجلات هاوار »الصرخة« 
وروجا نو »الشمس الجديدة«، كما كان 
ضمن هيئة تحرير جريدة صوت الفلاح 
صـــــدرت  ــتـــــي  ــ الـ  »Dengê cotkar  «
كـــجـــريـــدة نـــاطـــقـــة بـــاســـم الـــمـــؤتـــمـــر الأول 

لفلاحي الجزيرة 1951.

رشيد كرد ...

 أديب سجن المزة

بتاريخ 1968/1/20 رحل »رشيد كرد« أحد أبرز الوجوه الأدبية 
والسياسية في الجزيرة، وودعت المحافظة ابنها البار في 

أكبر جنازة عرفتها عامودا في تاريخها. 

قاد رشيد كرد 
جميع دوريات 

الجيش الشعبي 
التي شكلها 

الشيوعيين بعد 
عدوان حزيران 

 1967

تـــــــرك رشــــيــــد كـــــــرد تــــــراثــــــاً مـــــن الـــقـــصـــص 
والــقــصــائــد والـــمـــقـــالات الــتــي نــشــرهــا في 
الـــصـــحـــف الــــســــوريــــة، وفـــــي جــــريــــدة ريـــا 
تـــــــازه »الــــطــــريــــق الــــجــــديــــد« فــــي أرمــيــنــيــا 
السوفييتية. بالإضافة إلى كتابه »قواعد 
ــــة، الـــلـــهـــجـــة الـــكـــرمـــانـــجـــيـــة«  ــــرديـ ــكـ ــ الـــلـــغـــة الـ

المنشور في دمشق 1956.

من أدب السجون
ــاً شـــعـــريـــاً بــالــلــغــة  تــــرك رشـــيـــد كــــرد ديــــونــ
 »Kerwan« الــقــافــلــة بـــعـــنـــوان  الـــكـــرديـــة 
صدر لأول مرة في السويد سنة 1991، 
إلــى أرمينيا السوفييتية للاطلاع  سافر 
والإنــــــــــجــــــــــازات  الـــــــــكـــــــــردي  الأدب  عـــــلـــــى 
الــســوفــيــيــتــيــة فـــي هــــذا الـــمـــجـــال، وتــعــرف 
ــة الــــــــكــــــــتــــــــاب الــــــــــكــــــــــرد هـــــنـــــاك  ــ ــبــ ــ ــــخــ عـــــــلـــــــى نــ
ــازه  ونـــشـــر قـــصـــائـــده فــــي جــــريــــدة ريـــــا تــ

السوفييتية. 
اخترنا من ديــوان القافلة قصيدة كتبها 
فـــي ســجــن الـــمـــزة الــعــســكــري فـــي أيــلــول 
 »Zindan ،سنة 1959 بعنوان »السجن
ــــد أدب  ــائـ ــ ــــصـ ــــد واحـــــــــــــدة مـــــــن قـ ــعـ ــ الــــــتــــــي تـ

السجون في سورية: 
الــزنــزانــة، المغلقة  كالحصن المنيع هــذه 
مــن أربـــع جــهــات، حصنها عـــدو الشعب، 
لاستعباد أبــنــاء الــشــعــب، وطــنــي زنــزانــة 
ــانـــــون يـــحـــكـــمـــه ولا نـــظـــام،  ــ ــيــــرة، لا قـ ــبــ كــ
حـــولـــوه إلــــى جــحــيــم، يــهــاجــم الـــجـــادون 
بـــصـــمـــت، كـــمـــا تـــهـــاجـــم الــــكــــاب الـــشـــرســـة، 
ــــع الـــــمـــــنـــــافـــــذ والأبـــــــــــــــواب  ــيـ ــ ــمـ ــ حـــــطـــــمـــــوا جـ
الشرفاء  المواطنين  بشراستهم، ساقوا 
كــالــقــطــعــان، ومـــــأوا كـــل بــقــعــة اســتــعــبــاداً 
وظـــلـــمـــاً، جـــعـــلـــوا مــــن الـــخـــونـــة مــواطــنــيــن 
شـــرفـــاء، ومــــن الأحــــــرار خـــونـــة، وهــــا هم 

يـــرقـــصـــون ويـــفـــرحـــون لـــفـــســـادهـــم، حقق 
ــــه، هــــا قــــد تــوحــد  ــآربـ ــ الــــجــــاد مــبــتــغــاه ومـ
الشعب وتكاتف أبناؤه، لم تعد السياط 

ترهبه ولا صرخات الجلادين.
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١9/01/20( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
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0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

معرض تصوير ضوئي لجورج عشي
اســتــضــافــت صـــالـــة الـــمـــعـــارض فـــي الـــمـــركـــز الــثــقــافــي بـــأبـــي رمـــانـــة مــعــرضــاً 
للتصوير الــضــوئــي للفنان جـــورج عــشــي، حمل الــمــعــرض عــنــوان »عين 
أحبت دمــشــق« وضــم 62 لوحة منوعة اختارها الفنان باختيار اللقطة 
الــمــنــاســبــة والــحــســابــات الــدقــيــقــة لــلــظــل والـــلـــون دون الــتــدخــل فــي جوهر 
الــصــورة، لتعبر عــن جمالية مدينة دمشق باللونين الأبــيــض والأســـود، 
يذكر أن الفنان جورج عشي قضى عشرات السنوات ما بين التصوير 
الــزيــتــي والــفــوتــوغــرافــي وتــألــيــف الأغـــانـــي ومــعــتــاد عــلــى تــصــويــر مشاهد 
يومية لمدينة دمشق، وكــرّس سنوات من عمره لتجميع أرشيف كبير 
لــلــمــديــنــة، وخـــاصـــة دمـــشـــق الــقــديــمــة الـــتـــي تــمــتــاز بــأســلــوبــهــا الـــخـــاص في 

العمارة.

عدد جديد من مجلة جسور 
صدر العدد الجديد من مجلة جسور الثقافية الفصلية، واحتوى العدد 
مواضيع متنوعة مترجمة من عدة لغات في الفن والأدب والسياسة، 
إضــافــة إلـــى تــرجــمــة لقصص عــالــمــيــة. عــالــجــت الـــمـــواد الــمــنــشــورة نشأة 
علم الترجمة وتعريفه، ومقارنة في النظرية الأدبية، وتدريس الأعمال 
الــمــتــرجــمــة، وطــــرائــــق تــرجــمــتــهــا ونـــقـــد الأعــــمــــال الــمــتــرجــمــة، ونــصــوصــاً 
أمــا شخصية  والبرتغالية وغيرها.  والإنكليزية  الروسية  مــن  مترجمة 
العدد فكانت من نصيب الــروائــي جوزيه ساراماغو، أول كاتب باللغة 
الــبــرتــغــالــيــة يــمــنــح جـــائـــزة نــوبــل لـــــآداب، حــيــث نــشــر فـــي الـــعـــدد الــجــديــد 
لــلــمــجــلــة ســــت دراســــــــات حـــــول الـــــروائـــــي ســــارامــــاغــــو، رصــــــدت تــجــربــتــه 

الروائية ومقابلاته الصحفية.

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

ــــارت الــمــديــنــة الــكــاتــالــونــيــة عــلــى الــحــكــم  ثـ
الــمــلــكــي الإســبــانــي عـــام 1714 وتعرضت 
أحــيــاؤهــا إلــى الــهــدم، وفــي فــتــرة الــثــورة 
التاسع  القرن  الرأسمالية في  الصناعية 
عشر، هــدم الأهــالــي ســور المدينة الذي 
يعود إلــى الــقــرون الاقطاعية الوسطى، 
وحــولــوا الحصن الاقــطــاعــي إلــى حديقة 
عامة. وعرفت برشلونة منذ ذلك الوقت 

بلقب أول مدينة صناعية في إسبانيا.
ــيـــة فــي  ــانـ ــبـ نـــشـــأت الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الإسـ
ــانـــت الـــمـــديـــنـــة قـــاعـــدة  بـــرشـــلـــونـــة، لـــذلـــك كـ
لـــلـــحـــركـــات الــعــمــالــيــة فــــي الــــقــــرن الــتــاســع 
ــــات الـــعـــمـــال  ــــرابـ ــــإضـ عــــشــــر، واشــــتــــهــــرت بـ
ــلــــقــــرن  لــ الأول  الـــــنـــــصـــــف  فــــــــي  الــــــكــــــبــــــرى 

العشرين.
»مـــديـــنـــة الــــنــــيــــران« فــيــلــم ســيــنــمــائــي مــن 
ــتــــاج  إخـــــــــراج دانـــــــي دي لا تـــــــــوري، وإنــ

شـــركـــة نــتــفــلــيــكــس 2018. يــحــكــي الــفــيــلــم 
قصة رجل شرطة سري ترسله حكومة 
مدريد عام 1921 إلى برشلونة للتحري 
ــنــــة أســـلـــحـــة  ــــة شــــحــ ــــرقــ فـــــــي مـــــــوضـــــــوع ســ

عسكرية. 
يــتــســلــل الـــشـــرطـــي إلـــــى الـــمـــافـــيـــا الــمــحــلــيــة 
ــلـــي  ــاز الـــــشـــــرطـــــة الـــمـــحـ ــ ــهــ ــ ــــم جــ ــــي تـــــضـ ــتــ ــ الــ
ورجــــــــال الـــجـــريـــمـــة الـــمـــنـــظـــمـــة، ويـــتـــعـــرف 
إلى الفوضويين وضباط الجيش الذين 
يدفعون بإتجاه الفاشية، ويتعرف أيضاً 
على قادة نقابات العمال الذي يقودون 

الإضرابات.
ــــة، جــــــــهــــــــاز الــــــشــــــرطــــــة،  ــيــ ــ ــلــ ــ ــــحــ ــمــ ــ الــــــمــــــافــــــيــــــا الــ
الــجــريــمــة الــمــنــظــمــة، الــضــبــاط الــفــاشــيــون، 
الـــفـــوضـــويـــون، نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال، الــضــبــاط 
الــوطــنــيــون الــمــتــصــارعــون مــع الفوضوية 
ــــات الــــمــــجــــتــــمــــع  ــ ــاعـ ــ ــ ــــطـ ــ والـــــــفـــــــاشـــــــيـــــــة، هــــــــي قـ
ــلــــونــــي الــــمــــتــــصــــارعــــة الــــتــــي تـــحـــدث  الــــبــــرشــ
عنها الفيلم فــي فــتــرة 1921، حــيــث تقود 

ماذا تعرفون عن برشلونة؟
يتابع جمهور محدد لكرة القدم أخبار فريقه المفضل »برشلونة« حول العالم على الشاشات ووسائل 

التواصل. ويتقصى قسم من جمهور »برشلونة« تاريخ المدينة الكاتالونية وأخبارها تعبيراً عن حبهم 
لفريقهم الكروي المفضل! فماذا يعرف جمهور برشلونة عن مدينة النيران؟ 

النقابات العمالية 600 إضراب عمالي في 
المدينة الكاتالونية خلال عام واحد فقط. 
ــيـــن تــــيــــاريــــن فــي  يــــبــــرز الـــفـــيـــلـــم صـــــراعـــــاً بـ
صــفــوف الــعــمــال، تــيــار فــوضــوي يــنــادي 
ــــة  ــــحــ ــلــ ــ بــــــالــــــعــــــنــــــف ويـــــــحـــــــصـــــــل عـــــــلـــــــى الأســ
المسروقة من الضباط الفاشيين، وتيار 
آخــر لم يطلق الفيلم عليه أيــة صفة! بل 
ــــدم بـــرنـــامـــجـــه الـــســـيـــاســـي عـــبـــر مــشــاهــد  قـ
الــفــيــلــم بـــا اســـــم: قـــــادة الـــنـــقـــابـــات الــذيــن 
يــــــصــــــرون عــــلــــى »خــــــــــوض الإضـــــــرابـــــــات 
ــقــــالات ونــبــذ  ــتــ الــســلــمــيــة ومــــواجــــهــــة الاعــ

العنف«. 
ــامــــج الــــســــابــــق مـــــن مـــشـــاهـــد  ــبــــرنــ يــــدلــــنــــا الــ
ــيـــن  ــلـ ــنـــاضـ »مـــــديـــــنـــــة الــــــنــــــيــــــران« عــــلــــى الـــمـ
الــشــيــوعــيــيــن الإســـبـــان فــي فــتــرة صعود 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الإســـبـــانـــي، الــنــاشــئ 
ــــال  ــمـ ــ ــعـ ــ حــــــديــــــثــــــاً مــــــــن صـــــــفـــــــوف حـــــــــــزب الـ
الاشـــتـــراكـــي الإســـبـــانـــي. ويــنــتــهــي الــفــيــلــم 
بــانــتــقــال الــضــابــط الــوطــنــي إلـــى مــحــاولــة 
حماية الشيوعيين وترك جهاز الشرطة 
ــــاه الــــحــــرب  ــــجـ ــاتـ ــ ــــع بـ ــدفـ ــ ــــد الـــــــــذي يـ ــــاسـ ــفـ ــ الـ

الأهلية. 

من يكافح لتحقيق العدالة الاجتماعية لا يُكره نفسه التي يكافح بها 
لتحقيق هــدف بهذا السمو، الكفاح لــه فرحة عندما تعرف أنــك تمنح 
حياتك فــداء لحيوات الآخرين، وأنــت المؤمن بأن إنقاذهم من براثن 
الخوف والمرض والجوع والــذل جدير بــأن يضحّى في سبيله. في 
الصورة: صاحب الكلمات السابقة الأديب الراحل حنا مينه »1924-

2018« أحد أبرز ممثلي الرواية الواقعية السورية والعربية. 
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ǧǧمحمد المعوش

وأبرز ما جاء في الطرح: ضرائب كبيرة على 
عــمــالــقــة الــتــكــنــولــوجــيــا وتــــوزيــــع أربـــاحـــهـــا على 
الــجــمــاعــيــة  الـــعـــامّـــة، والإدارة  وســـائـــل الإعــــــام 
لــهــذه الــوســائــل، وتــوظــيــف الــتــقــنــيــات الــجــديــدة 
في صنع القرار عبر الشّبكة، وإنشاء منصات 
الجماعية  عــامّــة، والسيطرة  تواصل اجتماعي 

على البيانات.   
ــيــــت«  ــــب الـــــمـــــقـــــال »لـــــــويـــــــس بــــاســ ــاحــ ــ وأشـــــــــــــار صــ
لــــــطــــــروحــــــات أبــــــعــــــد كــــتــــأمــــيــــم هـــــــــذه الـــــوســـــائـــــط، 
ــذا الـــتـــأمـــيـــم الــعــمــلــيــة والــســيــاســيــة،  ــ وتـــحـــديـــات هـ
كصعوبة تحديد مــاذا يمثل »فيسبوك« مــاديــاً، 
كــــونــــه يـــســـتـــنـــد عـــلـــى »عـــــمـــــل« الـــمـــشـــاركـــيـــن فــيــه 
ــالـــي، الــــقــــدرة عـــلـــى تـــفـــادي  ــتـ ــالـ ومـــعـــلـــومـــاتـــهـــم، وبـ
الــــــضــــــرائــــــب، إضــــــافــــــة إلــــــــى الـــــــحـــــــدود الـــســـيـــاســـيـــة 
لإيــقــاف »نــمــوذج أعــمــال فيسبوك« القائم على 
الإعـــــانـــــات بـــغـــايـــة الــــربــــح وإغـــــــــراق الــــنــــاس فــي 
الإدمــــــــان الـــســـلـــوكـــي. وحـــســـب »كــــوربــــيــــن« فـــإن 
البديل مــا بعد الرأسمالي يعني: مــزجــاً لنهجي 
الــمــصــدر الــمــفــتــوح والــرقــابــة الــديــمــقــراطــيــة على 
هذه المنصات. ولم يستبعد قيام نماذج أخرى 
في الفضاء الإلكتروني إلــى جانب »فيسبوك« 
ــيـــر احـــتـــكـــاريـــة كـــ  كــمــنــصــات بـــديـــلـــة مــفــتــوحــة وغـ
ــــك يـــشـــوبـــه صـــعـــوبـــات  »ويـــكـــيـــبـــيـــديـــا«، ولــــكــــن ذلــ

التنافس. 

بين العالمي والخاص
ــــق بــــديــــل لـــتـــجـــربـــة »فـــيـــســـبـــوك«  إنّ انـــحـــكـــام أفــ
كظاهرة عالمية بالنظام الرأسمالي في العالم، 
وخصوصاً تمركزه التقني في المركز الغربي 
وكـــذلـــك اســـتـــنـــاده إلــــى ســـيـــادة وضــــخ فــكــر هــذا 
ــنــــى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــبــ ــلــــى الــ الـــــمـــــركـــــز، مــــحــــمــــولا عــ
الــدول )التابعة في غالبها(،  الرأسمالية لباقي 
فإن فكرة تأميم »فيسبوك« ستشبه في العام 
أيّة خطوة تأميم أخرى كتأميم شركات النفط 
العالمية مــثــاً، الــتــي حصلت فــي دول تجارب 
جــذريــة مختلفة، حــيــث إن الــقــســم الــمــحــلــي من 
الشركة الاحتكارية »العابرة للقارات« هو ما 
تــم تــأمــيــمــه فــقــط، ولـــم تــتــأمــم الــشــركــة العالمية 
ككل دفعة واحدة في كل العالم، وهذا منطقي 

حسب تطور الصراع وتفاوته عالمياً. 
أمــا الأهــم، فكون تأميم »فيسبوك« يعتمد في 
جـــانـــب أســــــاس مـــنـــه عـــلـــى الـــقـــطـــع مــــع الــحــاجــة 
الإدمــــانــــيــــة لــلــمــشــتــركــيــن الـــبـــشـــر، بـــالـــتـــالـــي، إن 

تـــــحـــــولات جـــــذريـــــة فـــــي مــــوقــــع ودور الــــنــــاس  
لناحية التحرر المادي والمعنوي من التهميش 
والانـــتـــقـــال إلــــى الــفــعــل والـــوعـــي بــإنــتــاج القيمة 
الـــذاتـــيـــة مــــن خـــــال تـــطـــويـــر الــمــجــتــمــع الــنــاشــئ 
وعـــبـــره، ولــيــس عــبــر الــتــعــويــض الــوهــمــي عن 
غــيــاب الــقــيــمــة والـــــدور والـــرضـــا الــمــعــنــوي عبر 
المنصات الافتراضية التي تعمل كصالة عرض 
عارضوها  يطلب  التي  البشرية  »البضاعة«  لـــ 
تقييمها، حيث »صاحب« البضاعة هو البضاعة 
نفسها. وهــذا التحرر يجري وسيجري ليس 
التجارب  بــل تبعاً لتقدم  دفعة واحـــدة عالمياً، 

السياسية والصراع في كل دولة على حدة.

البديل الخاص
فعلياً، لا يتفاعل المشتركون على »فيسبوك« 
الـــــذيـــــن هـــــم عــــــدة مــــلــــيــــارات كـــلـــهـــم مـــــع بــعــضــهــم 
الـــبـــعـــض، بـــل عــلــى شــكــل مــجــمــوعــات مــنــاطــقــيــة 
أو سياسية أو اجتماعية أو وطنية لها طابع 
ــابــــت غــــالــــبــــاً ولــــكــــن مــــتــــنــــوع... وهـــي  ــيـــفـــي ثــ وظـ
مــحــدودة عــدديــاً كــذلــك. بالتالي يمكن للتجربة 
الــســيــاســيــة الــبــديــلــة أن تــقــدم بــدائــلــهــا الــوطــنــيــة 
تقنياً، وتبقى قادرة نسبياً على تشكيل الفضاء 
حيث يــوجــد: »الجميع« هــنــاك. أليست منصة 
»وايــبــو« الصينية هي بديل تقني )ولا نقول 
)المحظور(  »فيسبوك«  لـــ  سياسي(  وظيفي 

في الصين؟ 
أما الجانب الأهم، غير التقني، هو: أن تحولًا 
نــــوعــــيــــاً فـــــي الــــديــــنــــامــــيــــة الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــتـــجـــارب 
ــــن مـــوقـــع  ــلــــة مــ ــبــــديــ ــــة الــ ــيـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ الــــســــيــــاســــيــــة الاشـ
الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الــــمــــتــــأثــــرة إلــــــى الــــمــــوقــــع الـــفـــاعـــل، 
يعني: تــحــولًا نــوعــيّــاً فــي الأدوار الــفــرديــة من 
مُهمشٍ إلى فاعلٍ منتجٍ شاملٍ اجتماعياً كفرد 
مشترك فــي إدارة المجتمع. هــذا سينقل ثقل 
حــركــة الــتــاريــخ، أو مــا يــجــري فــي الــحــيــاة، من 
الــمــنــصــة الــتــي لا يــريــد الـــنـــاس أن يــضــيّــعــوا ما 
يحصل عليها )على حد تعبير »باسيت«(، إلى 
الــمــجــتــمــع نــفــســه، الــــذي ســيــكــون هـــو »الــخــبــر« 

والحركة التي يترقبها الناس اليوم.  

تحول نوعي في الوظيفة
إذاً ليس فقط  الــتــحــولات الاجتماعية ستغير 
فــــي مــلــكــيــة مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل مــــن احـــتـــكـــاريـــة 
ربحية إلى جماعية عامة، بل ستتغير وظيفتها 
عندما يجري تعطيل »نموذج أعمال فيسبوك« 
ــلــــى اســــتــــغــــال الـــــحـــــاجـــــات الـــمـــعـــنـــويـــة  الــــقــــائــــم عــ
للمهمشين المتغرّبين. ولكن التحول الوظيفي 

نحو أطر لصنع القرار بشكل ديمقراطي على 
الشبكة كما اقترح كوربين هو اقتراح قد يعتبر 
فــضــفــاضــاً، حــيــث لا يــمــكــن عــمــلــيــاً لــعــدة ملايين 
أن تــشــارك دفــعــة واحـــدة فــي نــقــاش قضيةٍ ما 
وتـــخـــرج بـــقـــرار »مــلــيــونــي« ومـــتـــزامـــن، ولا بد 
ــبـــاع الــتــنــظــيــم الـــمـــركـــزي هــنــا أيــــضــــاً. أي لن  لاتـ
تكون هذه المنصات المفتوحة والديمقراطية 
ــيـــات وهـــرمـــيـــة ومـــركـــزيـــة الــتــمــثــيــل  بـــديـــاً عـــن آلـ
الشعبي، ولكنها ستكون مساعداً لهذه الآليات، 
أقلّه في المراحل المنظورة للمجتمع. أليست 
مــــجــــمــــوعــــات »الــــــواتــــــســــــاب« الـــــيـــــوم هـــــي شــكــل 

مصغّر من هذه الأطر؟ 

المنصات كهيئات رقابية شعبية
تخديم هذه المنصات لصنع القرار الشعبي، 
الــقــادمــة  لــلــدولــة  التمثيلية  للهرمية  الــمــســاعــد 
وتــحــصــيــنــهــا، لــديــه جـــوانـــب تــقــنــيــة، كــالــســرعــة 
والتزامن و»القدرة على التحشيد« )حسب 
ــاوز الــــجــــوانــــب  ــ ـــجــ ــ ــم تـ ــ ــدعـ ــ »بــــــاســــــيــــــت«(، مــــــا يـ
والتمثيلية  الرقابية  )الهيئات  البيروقراطية 

بــالــزمــن وبــعــددٍ مــحــدودٍ  المرتبطة  التقليدية 
من البشر( وإخفاء وبطء وصول المعولمة 
ــــذه الـــجـــوانـــب  لــلــغــالــبــيــة الــعــظــمــى الــمــعــنــيــة. هـ
تــــعــــنــــي تــــــحــــــولًا وظــــيــــفــــيــــاً ســــيــــاســــيــــاً أســـــاســـــاً 
لــلــمــنــصــات، هــــو الـــرقـــابـــة الــشــعــبــيــة والــيــقــظــة 
على مدار الساعة. هذا الدور تقوم به راهنا 
صــفــحــات قــــوى الــتــغــيــيــر والأفــــــــراد الــفــاعــلــيــن 
اجتماعياً وسياسياً على »فيسبوك«، ولكنه 

ليس المهيمن فيه.
إن بــديــاً وطــنــيــاً ممكناً ليس بــالــضــرورة نفياً 
ــائــــط( مــن  »لـــفـــيـــســـبـــوك« )أو غـــيـــره مــــن الــــوســ
داخله، بل تنافساً مرحلياً بين الوسائط، وهو 
مــا لــم يــنــفــه »بــاســيــت« ولــكــنــه لــم يــتــوسّــع فيه. 
ولــكــنــه ســيــكــون بـــديـــاً لا يــشــبــه »فــيــســبــوك«، 
حيث يختلف هناك الناس والدولة، والأحلام 

والمعاني.

ǩǩ :884 عــدد  قاسيون-  مقال  *)مراجعة 
تحرير  الرأسمالية...  بعد  مــا  »فيسبوك 

التواصل العالمي«(.

في مواجهة المنطق الربحي- الاحتكاري ودوره الإيديولوجي التّضليلي وتوجيهه 
للوعي، لمواقع التّواصل الاجتماعي )أهمها »فيسبوك«( والمنصات الإعلامية الكبرى، 

قُدِّمت طروحات حول مواجهة دور هذه المنصات في حياة الملايين من أجل بديل 
ديمقراطي عام، ومنها ما قدّمه »جيمي كوربين« )حزب العمال البريطاني( في 
»سلسلة من الأفكار الجذرية لبناء إعلام حرّ وديمقراطي لأجل العصر الرقمي« *

5٠٠٠ ل.س للمؤسسات والجهات العامة والخاصة
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